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} أنقــرة  – تنظـــر تركيا وإيـــران في إمكانية 
العـــراق  كردســـتان  إقليـــم  مســـاعي  عرقلـــة 
للاســـتقلال عـــن بغداد، عبـــر القيـــام بعملية 
عسكرية منســـقة ضد فصائل كردية تتخذ من 
المثلث الحدودي قرب إيران وتركيا قاعدة لها، 
رغم اختلاف مقاربتهمـــا إزاء مصير الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وإقامـــة كيان كردي مســـتقل على الحدود 
بـــين البلديـــن قد تســـهم في خفض مســـتوى 
تصعيـــد أنقرة وإصرارها على رحيل الأســـد، 
عبـــر تهدئة حـــدة خطابها السياســـي. ورغم 
ذلك لا تزال طهران مصـــرة على رؤيتها بربط 
مصيره بمصالحها البراغماتية والمذهبية في 

آن واحد.
ونقـــل رئيـــس فيلـــق القدس فـــي الحرس 
الثوري قاســـم ســـليماني عن المرشد الإيراني 
علي خامنئي قوله إن بلاده تنظر إلى ســـوريا 
مـــن باب المصلحـــة، بغض النظر عـــن اعتبار 

بعض المسؤولين الإيرانيين الأسد دكتاتورا.
وقال سليماني، خلال مشاركته في المؤتمر 
العالمـــي الـ15 ليوم المســـاجد فـــي طهران، إن 
”بعـــض أصدقائنـــا الذين يتبـــوؤون مناصب 
رفيعة داخل البـــلاد وخارجها، كانوا يقولون: 
لا تدخلـــوا ســـوريا والعـــراق، احمـــوا إيران 
وهـــذا يكفي، حتى أن أحدهـــم قال: هل نذهب 
لندافع عن الدكتاتوريين؟ بينما المرشـــد أجاب 
بالقول: هـــل ننظر إلى أي حاكـــم للدول التي 
نقيم علاقات معها هل هو دكتاتور أم لا؟ نحن 

نراعي مصالحنا“.
وتجمـــع إيـــران وتركيـــا علـــى الطبيعـــة 
الدكتاتوريـــة لنظام الأســـد، لكنهما مختلفتان 
جذريا في كيفية مقاربة العلاقة مع سوريا في 

المستقبل.
لكن ليـــس للبلدين نفس الرؤية بالنســـبة 
لمنطقة شـــمال العراق التي باتت تمثل تهديدا 
للجانبـــين، ينـــذر بإمكانية التعاون عســـكريا 

لعرقلة قيام دولة كردية مستقلة في المنطقة.
وأكـــد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أن عملية مشـــتركة مـــع إيران ضـــد المقاتلين 
الأكراد ”مطروحة على الدوام“، بعد أسبوع من 
زيارة قام بها رئيس الأركان الإيراني الجنرال 
محمد باقري إلى تركيا، وناقش الطرفان سبل 

التعاون ضد المسلحين الأكراد.
ونقلا عن تقرير نشرته صحيفة ”توركيي“ 
التركيـــة، الاثنين، فإن إيران قدمـــت ”اقتراحا 
لأنقـــرة لبـــدء تعاون مشـــترك ضد  مفاجئـــا“ 
المســـلحين الأكراد في منطقتي قنديل وسنجار 

في شمال العراق.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الاقتراح شكل 
مفاجأة لأنقرة، إذ يشكو المسؤولون الأتراك منذ 

زمن طويل مـــن أن طهران تركت تركيا تحارب 
بمفردهـــا كوادر حـــزب العمال الكردســـتاني 

وبنيته المالية وأنشطته السياسية.
وتخوض تركيـــا معارك اســـتمرت لعقود 
ضد حزب العمال الكردســـتاني المحظور، فيما 
تقاتل قـــوات الأمـــن الإيرانية جنـــاح الحزب 
على أراضيهـــا، المعروف بحزب الحياة الحرة 
الكردســـتاني، وللجماعتـــين قواعد خلفية في 

العراق.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يصـــل مســـتوى 
التنســـيق إلـــى القيـــام بعمليات ضـــد قواعد 
الحزب من خلال قوات مشتركة بين الجانبين، 
لكن من غير المســـتبعد أيضا أن يشن الطرفان 
هجومـــين متزامنين في منطقتـــين جغرافيتين 

مختلفتين منعا للصدام بينهما.
وإذا حـــدث ذلك فســـيكون كافيـــا لتعطيل 
إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان 
العـــراق، الـــذي أعلنه رئيس الإقليم مســـعود 

البارزاني، بحجة قتال قواته في جبال سنجار 
والمناطق المحيطة بها.

ويقول خبراء عســـكريون إن دخول قوات 
تابعة لتركيا وإيران إلى المنطقة ســـيكون من 
أجـــل بقائها لفترات تســـمح لطهـــران وأنقرة 
بالتأكـــد من تراجـــع الهدف المعلن لاســـتقلال 

الإقليم، دون وضع حدود زمنية معينة.
وقال باقـــري، الاثنين، إنه تم الاتفاق خلال 
الزيـــارة علـــى أن تعزز تركيا انتشـــارها على 

حدودها مع إيران.
وأضاف ”أن تحـــركات تركيا وإيران تكمل 
الواحدة الأخـــرى. لقد توصلنا إلـــى اتفاقات 
جيـــدة لمنـــع مـــرور الإرهابيين علـــى جانبي 

الحدود“.
وأشار مسؤولون هذا الشهر إلى أن تركيا 
بـــدأت بالفعل بناء ”جدار أمنـــي“ على امتداد 
جزء من حدودها مع إيـــران، على غرار حاجز 

مشابه على الحدود السورية.

فـــي  صعـــب  بمنعطـــف  البلـــدان  ويمـــر 
علاقتهمـــا بالولايـــات المتحـــدة، إذ وضعـــت 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة إيران تحت ضغط 
دائم إثر تهديد الرئيـــس دونالد ترامب طوال 
الوقـــت بالانســـحاب مـــن الاتفـــاق النـــووي، 
بالإضافة إلى العمل على اســـتراتيجية تطمح 
للحد مـــن النفوذ الإيراني فـــي كل من العراق 

وسوريا.
وفي الوقت ذاته يشعر أردوغان بمحدودية 
الخيارات أمام دعم أميركي غير محدود لقوات 
سوريا الديمقراطية، التي يهمين عليها الأكراد 
السوريون، في قتالها تنظيم الدولة الإسلامية 

في محافظة الرقة السورية.
وإلى جانب اســـتفتاء كردســـتان، شـــجع 
التصعيـــد مع الولايـــات المتحـــدة، باختلاف 
درجاته، تركيا وإيران على البحث عن أرضية 
مشتركة للتعاون، في صورة قتال الأكراد على 

الحدود العراقية مع البلدين.
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} الكويــت  - عادت الســـلطات الكويتية إلى 
الفلسطينية  التعليمية  بالكفاءات  الاســـتعانة 
فـــي قرار مفصلـــي ينهي مقاطعـــة عانى منها 
النظـــام التعليمـــي في الكويـــت وفتح صفحة 
جديدة تعيد العلاقـــات القديمة التقليدية بين 

مدارس الكويت والمعلمين الفلسطينيين.
وأعلنت وكالة الأنبـــاء الكويتية عن عودة 
المعلمـــين الفلســـطينيين من جديد إلى ســـلك 
التدريس فـــي الكويت للمـــرة الأولى منذ ربع 

قرن بناء على قرار من الحكومة الكويتية.
ووافـــق مجلس الوزراء الكويتي على قرار 
يقضي بإعادة توظيف المدرسين الفلسطينيين 
بعد توقـــف دام أكثر من 25 عامـــا على خلفية 
الموقف الرســـمي الفلســـطيني حينها بشـــأن 

الاحتلال العراقي للكويت عام 1990.
وعزت مصـــادر كويتية قـــرار العودة إلى 
اســـتقطاب المعلمين الفلسطينيين إلى ما رافق 
التعاقد مع جنســـيات أخرى من ســـلبيات، لا 

سيما تلك المتعلقة بعملية أخونة التعليم التي 
جرت على يد جنســـيات عربيـــة أخرى، هو ما 
دفع الســـلطات التربوية الكويتية للعودة إلى 
الاســـتعانة بالعمالة الفلسطينية المتخصصة 

في قطاع التعليم.
وكان السفير الفلسطيني في الكويت رامي 
طهبوب قد أعلن العام الماضي عن تلقيه مذكرة 
مـــن وزارة الخارجية الكويتيـــة تفيد بموافقة 
الكويـــت على اســـتقدام معلمين فلســـطينيين 

للعمل في مدارس الكويت في 2017.
وكانـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم العالي 
الفلســـطينية عملت ابتداء من مارس الماضي 
على فـــرز 1173 طلبا من مدرســـين عاملين في 
مناطق السلطة الفلســـطينية للالتحاق بسلك 
التعليـــم فـــي الكويـــت، وفقَ مصـــادر تربوية 

فلسطينية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الســـلطات التربوية 
الكويتيـــة أعـــادت قرار الحاجة إلى مدرســـين 

وإلى الثقـــة التي توليها للمعلم الفلســـطيني 
وتجربة الكويت مع المدرســـين الفلسطينيين، 
إلا أن أوســـاطا كويتية مطلعة أشارت إلى أن 
الاســـتعانة بمدرســـين مـــن دول عربية أخرى 
خلال العقدين الأخيرين، قادت إلى تراجع في 
المســـتوى العلمي من جهة، كما أدت، من جهة 
أخرى، إلى تسلل الفكر الإخواني إلى منظومة 
التعليم في الكويت، وهو أمر تعاني منه البلاد 

في الوقت الراهن.
وحســـب وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة، فقـــد 
تعاقـــدت وزارة التربيـــة الكويتيـــة فعليا مع 
105 من المعلمين والمعلمات الفلســـطينيين في 
تخصصي الرياضيـــات والعلوم، وصل منهم 

19 معلما حتى الآن.
ونقلـــت الوكالـــة عن وكيـــل وزارة التربية 
الدكتـــور هيثـــم الأثـــري قولـــه إن الـــوزارة 
حريصـــة على الاهتمـــام بالعمليـــة التعليمية 
بـــكل مكوناتها ســـواء من الهيئتـــين الإدارية 

والتعليميـــة أو من حيث المناهج والمرافق بما 
يخدم الطالب.

ورأت أوساط فلسطينية أن القرار الكويتي 
يمثل مراجعة تقوم بهـــا الكويت لردود الفعل 
الانفعالية التي طالت تلك الفترة، والتي دفعت 

العمالة الفلسطينية ثمنها غاليا.
وأضافت هذه الأوساط أن القرار الكويتي 
يعيد الاعتبار للدور الذي لعبه الفلسطينيون، 
فـــي النظام التعليمي الكويتي، ويمثل اعترافا 
كويتيـــا بالكفاءة التي يمثلها الفلســـطينيون 
والتـــي لم تســـتطع، على ما يبـــدو، أي عمالة 

بديلة توفير نفس الأداء الكمي والنوعي.

وقـــال الأثـــري إنـــه نظـــرا لوجـــود نقص 
فـــي بعـــض المـــواد العلميـــة كان التفكير في 
الاســـتعانة بالمعلمين الفلســـطينيين، وذلك لما 
يتمتعـــون به من قدرة ودراية وخبرة واســـعة 
ليشـــاركوا في العملية التعليميـــة إلى جانب 
المعلمين الكويتيين وزملائهم من الجنســـيات 

العربية الأخرى.
وأشـــار إلى ضرورة الاســـتعانة بالمدرس 
الممتـــاز أيـــا كانـــت جنســـيته إلا أن المـــدرس 
الكويتـــي هـــو الأصل والأســـاس ممـــا يؤكد 
ضـــرورة الاهتمـــام بكليتي التربيـــة والتربية 

الأساسية.
مـــن جانبه، أعرب رئيس اللجنة التعليمية 
بمجلـــس الأمـــة الكويتي محمـــد الحويلة عن 
الترحيب بـــأي معلم جيد من الـــدول العربية 
قائـــلا ”لدينا خبرة ســـابقة عن جـــودة المعلم 
الفلسطيني وهو سيدعم فتح آفاق جديدة من 

التعاون في شتى المجالات“.

الكويت تعاود الاستعانة بالمدرسين الفلسطينيين بعد ربع قرن من الحظر

الخارجيـــة  وزارة  اضطـــرت   - الدوحــة   {
القطرية للرد على حملة واسعة شنها مغردون 
خليجيون على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
قالوا فيها إن الدوحة تمنع الحجاج القطريين 
من الســـفر إلى الســـعودية، عبـــر رفض منح 
تصاريح الهبوط لطائرات الخطوط السعودية.
وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة بيانا لتجنب 
المعضلـــة الرئيســـية، لكنـــه أدخـــل الدين في 
مشـــكلة سياســـية خالصة، على غـــرار خطاب 
جماعات الإســـلام السياســـي فـــي متاجرتها 

المستمرة بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقـــال أحمـــد بن ســـعيد الرميحـــي، مدير 
المكتـــب الإعلامي لـــوزارة الخارجية القطرية، 
إن حصر نقل الحجاج القطريين على الخطوط 
الجوية الســـعودية فقط ”يخالف تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف التي تحث على تيسير أداء 

هذه الفريضة لجميع المسلمين“.
ولم يتطرق الرميحي إلى العلاقة المباشرة 
بين مخالفة تعاليم الدين الإســـلامي وبين نوع 
الطائرات أو الخطوط الجوية التي تســـيرها 

إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج.
وكان من المفترض أن تقل طائرات الخطوط 
الجوية الســـعودية حجاجا قطريين على نفقة 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وهـــو ما يعتبـــر أكبر أشـــكال التيســـير على 
الحجـــاج، الذين لن يكونوا مضطرين إلى دفع 

كلفة أداء الفريضة. 
لكـــن الرميحـــي تطـــرق إلى عـــرض الملك 
ســـلمان من زاوية أخرى أكثر التباســـا. وقال 
إن دولـــة قطـــر أو الحجاج القطريين ليســـوا 
بحاجة إلى المساعدة بشأن نفقات أداء فريضة 
الحج، وإظهارها على شكل صدقة، إذ للصدقة 

مستحقون أقرب لهم من الحجاج القطريين.
وكان الرميحي يشـــير إلى إحســـاس عام 
بـــين أروقة الحكـــم في قطـــر بالمســـاواة بين 
حجاج قطـــر، باعتبارهـــا إحدى أكثـــر الدول 
ثراء في العالم، وحجاج دول أخرى يحتاجون 

المساعدة من أجل أداء الفريضة.
ويشعر مسؤولون قطريون بأن السعودية 
اتخذت هذا القرار من أجل إحراجهم. ويعكس 
هذا الشـــعور ريبة كبيرة من جانب حكام قطر 
فـــي كل تصرف تقوم به الســـعودية أو إحدى 
دول المقاطعة، حتى وإن كان ذا أبعاد إنسانية.
لكـــن فـــي الوقـــت ذاته فـــإن المســـؤولين 
القطريـــين على ما يبدو لم يعـــد لديهم الكثير 
ليوظفوه في الرد على خطوات دول المقاطعة.

وقـــال المســـؤول القطري إنه ”مـــن المعتاد 
والمتعـــارف عليه أن يتم نقـــل الحجاج من أي 
دولة عن طريق وســـائل النقل الوطنية الجوية 
والبريـــة والبحرية في تلـــك الدولة، بالإضافة 
إلى وســـائل النقل الأجنبية الأخـــرى على أن 

يكون ذلك في إطار البعثة الوطنية للحج“.

الدوحة: نقل السعودية 
للحجاج مخالف للإسلام

محمود عباس
الكويت تتذكر جودة 

المعلم الفلسطيني الذي 
أخلص وتفانى في عمله

} أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان على أن ”العالم الإســـلامي يعيش أياما عصيبة، ويجب أن نســـتمر 
في تضامننا بمزيد من الدقة في هذه الفترة الحساسة التي يتشكل فيها مستقبلنا“. (التفاصيل ص2)

رنا شميس لا تفقد الأمل رغم وطأة الحرب
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} القاهــرة – أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح 
السيسي، الاثنين، أن سياسة مصر الخارجية 
مبنية على مبادئ وقيم راسخة لا تحيد عنها، 
على رأســـها حســـن الجوار، وعـــدم التآمر أو 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون 

من أجل السلام والبناء والتنمية.
وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال 
اســـتقباله وزير الدفاع الســـوداني، عوض بن 

عوف، بقصر الرئاسة في العاصمة، القاهرة.
وتشـــهد العلاقات بين مصر والسودان في 
الفتـــرة الأخيرة، هدوءا ملحوظا بعد توتر بلغ 

حد تبادل التهم بشـــأن سعي كل منهما لضرب 
استقرار الآخر.

وترجم هـــذا الهدوء في مشـــاركة الجيش 
الســـوداني كمراقـــب في منـــاورات بين قوات 
مصريـــة وأميركيـــة فـــي مصـــر، فضـــلا عن 

انخفاض موجة التصعيد في إعلام الطرفين.
وأكد السيســـي ضرورة اســـتمرار العمل 
على دفـــع أطر التعاون بين مصر والســـودان 
وتوطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، 
منوها إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من 
التنسيق والتشاور المكثف وعدم السماح لأي 

مشـــكلات بالتأثير على قـــوة وتميز العلاقات 
بينهما. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
علاء يوســـف، إنه جرى خلال اللقاء التباحث 
حـــول ســـبل الارتقاء بالتنســـيق العســـكري 
والأمني بـــين البلدين، حيـــث تم الاتفاق على 
عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة، بهدف 
تعزيز التعاون والتنســـيق بين الجانبين على 

الحدود.
وأضاف يوسف أن وزير الدفاع السوداني 
أعـــرب خلال اللقاء عن تقدير بلاده لدور مصر 
المحـــوري فـــي الحفاظ علـــى اســـتقرار الأمة 

العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً 
أن أمن مصر من أمن الســـودان وأن مصر هي 

صمام أمان للأمة العربية بأسرها.
وأعـــرب بن عـــوف عـــن تطلـــع الخرطوم 
لمواصلة التنســـيق بـــين وزارتـــي الدفاع في 
البلديـــن بهدف تجـــاوز أي عقبـــات، قد تعكر 

صفو العلاقات المصرية السودانية.
ويـــرى مراقبـــون أن من مصلحـــة البلدان 
تحقيـــق حد أدنى من التعاون والتنســـيق في 
ظـــل التحديات التـــي تشـــهدها المنطقة، وأن 

منطق استعداء الآخر سيؤثر على كليهما.

} عمان – تؤكد أوســــاط سياسية أن الحراك 
الذي تشــــهده المنطقة مرتبط أساســــا بالأزمة 

السورية التي تشهد منعطفا حاسما.
وتفســــر الأوســــاط السياســــية أن زيــــارة 
الرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان الاثنين 
إلى عمــــان ولقــــاءه بالعاهــــل الأردنــــي الملك 
عبداللــــه الثانــــي، يأتيــــان فــــي ســــياق رغبة 
مشتركة لتنســــيق المواقف في الملف السوري 
الذي يرجح أن يشــــهد نقلة نوعية في أكتوبر، 
وفــــق ما صــــرح بذلــــك المبعوث الأممــــي إلى 

سوريا ستيفان دي ميستورا قبل أيام.
واللافــــت أن زيــــارة الرئيــــس التركي إلى 
عمان، ســــبقتها زيارة لوزير الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس إلــــى العاصمة الأردنية حيث 

كان له لقاء مطول مع الملك عبدالله.
وذكــــرت وكالة الأنبــــاء الأردنية أن ”اللقاء 
تطرق إلى التعاون العســــكري والدفاعي بين 
الأردن والولايات المتحدة، والدعم الذي تقدمه 

واشنطن إلى المملكة في هذين المجالين“.
”الاجتمــــاع  أن  إلــــى  الوكالــــة  وأشــــارت 
ركــــز علــــى الأوضــــاع الراهنــــة فــــي منطقــــة 
الشــــرق الأوســــط، ولا ســــيما الأزمة السورية 
والتطورات في العراق، والمستجدات المرتبطة 
باســــتراتيجية الحرب على داعش، فضلا عن 

مناطق خفض التوتر في سوريا“.
وتعتبر الأطراف الثلاثة (الأردن والولايات 
المتحدة وتركيا) أضلاعا رئيســــية في المشهد 
الســــوري، وكل طرف ســــيدافع عن حصته من 

التسوية في هذا البلد.
ومعلــــوم أن فــــي مقدمة المطالــــب التركية 
تحجيــــم النفــــوذ الكردي المتنامي في شــــمال 
سوريا والذي يحظى بغطاء أميركي في مقابل 
ذلك يطالب الأردن بابتعاد إيران وميليشياتها 

عن الجنوب السوري الذي يحده.
ويتوقــــع أن يطلب الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان من الأردن لعب دور الوســــيط 

مــــع الإدارة الأميركيــــة الأقرب إليــــه إقليميا، 
وإقناعهــــا بوجهة نظره تجاه التهديد الكردي 

لأمنه القومي.
في المقابل سيدعو الملك عبدالله أنقرة إلى 
التدخل لجهة إقناع طهران بوقف تمددها على 
جنباته، مع الإشــــارة إلــــى أن الفترة الأخيرة 
ســــجلت تقاربا تركيا إيرانيا لافتا على خلفية 

ملف استفتاء كردستان العراق.
وبدأت في الأشــــهر الأخيرة تبرز معطيات 
جديدة تؤشــــر على وجود توجه لإنهاء الملف 
السوري الذي ناهز عمره السبع سنوات، في 
ظل وجود قناعة أن لا أحد يســــتطيع حســــمه 

كليا لصالحه.
وأبــــرز هــــذه المؤشــــرات مناطــــق خفض 
التصعيد التي أعلن عنها في جنوب ســــوريا 
والغوطة الشــــرقية وريف حمص، وسط أنباء 
ترجح أن تكون محافظة إدلب المحطة المقبلة.

ويــــرى محللــــون أن ما يجــــري اليوم هو 
مســــاومات تحــــت الطاولة مــــن كل الأطراف 
المعنية بالملف، وســــط دخول أطــــراف جديدة 
على غــــرار مصر التي تريد اســــتثمار الحياد 
التي اتســــمت به على مدار السنوات الأخيرة 
لتقديم نفســــها كطــــرف يمكــــن أن يلعب دورا 
مهمــــا في تقريب وجهــــات النظر بين الجهات 

المتصارعة.
ويعتقد محللون أن زيارة وزير الخارجية 
المصري ســــامح شكري إلى موســــكو الاثنين 

تندرج في هذا السياق.
وقال وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف، إثر لقائه بنظيــــره المصري إن بلاده 
تنطلــــق من نفس الأهداف التــــي تنطلق منها 
مصــــر في جهود تســــوية الأزمات الكثيرة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وشــــدد لافروف على أن ”الجانب الروسي 
يهتــــم كثيرا بمواقــــف القاهرة مــــن القضايا 
الإقليمية، وبناءً عليه يســــعى لإطلاع الجانب 
المصــــري علــــى آرائه من مســــائل عــــدة، مثل 

الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق“.
بهــــذا  واضحــــة  رؤيــــة  بوجــــود  ونــــوّه 
الخصــــوص فــــي المســــتقبل القريــــب، وذلك 
انطلاقــــا مــــن التقــــدم الــــذي أحــــرزه مؤخرًا 

الخبراء، الذين يحلون تلك القضايا.

ولفـــت لافـــروف، إلـــى إن مصر وروســـيا 
وبمشاركة السعودية تعملان على دعم تشكيل 
وفد موحد للمعارضة السورية من أجل إطلاق 

مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية.
والتقـــت فصائـــل المعارضة الســـورية في 
الريـــاض الاثنين فـــي محاولة لتشـــكيل جبهة 
موحدة للمشـــاركة فـــي مفاوضات ســـلام في 
أكتوبـــر تأمـــل الأمم المتحـــدة فـــي أن تكـــون 

جوهرية.
وعقدت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة 
المدعومة من السعودية اجتماعا استمر ساعات 
مع وفود من معسكرين معارضين معتدلين هما 
ما يسمى ”منصة القاهرة“ و“منصة موسكو“.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي مســـتورا قد دعـــا المعارضة إلى 
توحيد وفدهـــا لوضع اســـتراتيجية تفاوض 

أكثـــر براغماتية بعدما رعى ســـبع جولات من 
المحادثات التي لم تحقق نجاحاً، وشكل مصير 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد عقبة أساسية 

فيها.
وقـــال أحمـــد رمضان أحد قـــادة المعارضة 
الســـورية إن الهدف من الاجتماع التوصل إلى 
اتفاق حول برنامج سياســـي يشـــكل أساســـا 

للمفاوضات، في مقدمه مصير الأسد.
وهناك اليـــوم توجه دولي وإقليمي للقبول 
ببقاء الأســـد في المرحلة الانتقالية، ويعتقد أن 
المعارضة لا تستطيع أن تقف أمام هذا التوجه، 

في ظل الوضع الهش الذي تمر به.
والأســـبوع الماضـــي أعرب دي ميســـتورا 
عن أملـــه في إجراء محادثات ســـلام ”حقيقية 
وجوهرية“ بين الحكومة والمعارضة الســـورية 

غير الموحدة في أكتوبر.

وخسر مقاتلو المعارضة الكثير من المناطق 
التي كانوا يسيطرون عليها منذ بدء محادثات 
السلام لإنهاء العنف في سوريا، بما فيها حلب 
التي استعادها الجيش السوري بعد أن كانت 

معقلا للمعارضة.
ومع تراجع وضع مسلحي المعارضة، يقول 
خبـــراء إن النظـــام لا يواجه ضغوطـــا لتقديم 
تنـــازلات على طاولـــة المفاوضـــات، خصوصا 

بالنسبة إلى مسألة مستقبل الأسد.
وأوضـــح دي ميســـتورا أنـــه قـــد يواصل 
محاولـــة تنظيم جولـــة ”تحضيرية“ أخرى من 
المحادثـــات في جنيف الشـــهر المقبـــل كما كان 
مخططـــا فـــي الســـابق، إلا أنه أكـــد أن مكتبه 
”ســـيركز علـــى الأجنـــدة الحقيقيـــة لإجـــراء 
محادثـــات حقيقية جوهرية نأمل في أن تجري 

في أكتوبر“.

حراك إقليمي ودولي يستبق نقلة نوعية لتسوية الأزمة السورية

الثلاثاء 2017/08/22 - السنة 40 العدد 210730

[ العاهل الأردني يستقبل الرئيس التركي بعد لقائه ماتيس  [ المعارضة السورية تحاول تشكيل وفد موحد في اجتماعات بالرياض
تتسارع وتيرة المفاوضات بين الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري، ما يشي 
بوجود توجه جدي لحسمه قريبا، بدأت معالمه تظهر من خلال التوافق الروسي الأميركي 

على إقامة مناطق خفض تصعيد لتهيئة الأجواء للحل السياسي.

الرئيس المصري لوزير الدفاع السوداني: القاهرة لا تتآمر على أحد

أكـــدت شـــركة طيـــران الإمارات  } بــيروت – 
(حكومية)، عدم صحة مـــا تردد من أنباء حول 

تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير.
وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم الناقلـــة 
الإماراتيـــة، فـــي بيـــان مقتضـــب الإثنـــين، إن 
هذه الأنباء التي نشـــرت عبر بعض الوســـائل 

الإعلامية مغلوطة وعارية تماماً عن الصحة.
نهـــاد  اللبنانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
المشـــنوق قد تحدث في وقت ســـابق أن شعبة 
المعلومـــات، وهـــي أقـــوى جهاز اســـتخباري 
في لبنـــان، أحبطت عملية تفجيـــر طائرة على 
خطـــوط الإمـــارات متوجهة من أســـتراليا إلى 
أبوظبي، مشـــيرا إلى أنّ عـــدد عناصر الخلية 
المتورطة ”أربعة أخوة لبنانيين كان لديهم دافع 
ثـــأري، انتقـــل أحدهم إلـــى الرقة في ســـوريا 
والتحـــق بقيـــادة داعـــش، وقد لاحقته شـــعبة 

المعلومات“.
واعتبـــر مراقبون أن هدف وزيـــر الداخلية 
من هذا الإعلان، هو إظهار مدى المظلومية التي 
يتعرض لها جهاز قوى الأمن الداخلي وخاصة 

شعبة المعلومات، رغم إنجازاته.
ولفت نهاد المشنوق إلى أن ”المنفذ المفترض 
للعمليـــة الانتحاريـــة هـــو عامر خيـــاط، وذلك 
بتحريـــض من أخيه طـــارق الموجود في مدينة 

الرقة“.
ويقضي المخطـــط، وفق المشـــنوق بتفجير 
الطائرة، التـــي يوجد على متنهـــا 120 لبنانيا 
و280 مســـافرا من مختلف الجنسيات، بعد 20 
دقيقـــة من انطلاقها، في رســـالة إلى الإمارات. 
ولفت إلى أنّه ”بســـبب زيـــادة الوزن في إحدى 

الحقائب تم كشـــف العمليـــة“، مؤكدا أن عملية 
”رصـــد الإخوة الأربعة بدأت منذ أكثر من ســـنة 
ونصف السنة. ورُصِد عامر في 15 يوليو 2017، 
التاريـــخ المحـــدد للتفجير. وشـــعبة المعلومات 
للجانب الأســـترالي.  قدّمت المعلومات اللازمة“ 
وحـــذر الوزير اللبناني مـــن أنّ ”العالم ما عاد 
قرية بل صار حيّا صغيرا في مواجهة الإرهاب“، 
وشدّد على أنّه ”يجب التنسيق العالمي في وقت 

يضـــرب فيـــه الإرهـــاب عواصم الغـــرب، وهنا 
يســـتوجب الثناء على قـــدرة المعلومات وعلى 

التنسيق بين لبنان وأستراليا“.
وكانـــت أســـتراليا قد أعلنت قبـــل أيام عن 
اعتقالهـــا أشـــخاصا متورطين فـــي التحضير 
لعمـــل تفجيـــري هو الأخطـــر علـــى أراضيها.

وذكر مســـؤولون أميركيـــون لـ“رويتـــرز“، أن 
جهاز مخابـــرات أجنبيا اعترض اتصالات بين 

المخططين في ســـيدني وأعضاء بتنظيم داعش 
في ســـوريا، وامتنع المســـؤولون عـــن تحديد 

جنسية جهاز المخابرات الأجنبي.
وبإعلان المشـــنوق  قال البعض إن الجهاز 
المقصود هو شعبة المعلومات في لبنان، الذي 
لطالمـــا حقق نجاحـــات عدة فـــي تفكيك خلايا 
إرهابيـــة نائمـــة في لبنـــان، وأيضا شـــبكات 
تجسس إســـرائيلية، فضلا عن حيلولتها دون 
وقـــوع الكثير من العمليـــات التفجيرية داخل 

الأراضي اللبنانية.
وقال المشـــنوق ”أكشـــف ســـرا أن شـــعبة 
المعلومات فـــي عهد اللواء عثمان كان لها دور 

في ملاحقة تفجير المترو في بروكسل“.
وأعرب الوزير اللبناني عن أســـفه رغم ما 
تقدمه الشـــعبة التي تنتمي إلـــى جهاز الأمن 
الداخلي اللبناني مـــن إنجازات لصالح لبنان 
والعالم بيـــد أنها تتعرض لحصار مالي ”غير 

منطقي وليس مبررا“.
وأضـــاف أنّه ”رغـــم الحصـــار المالي فإن 
قـــوى الأمن تســـتمر في تحمل مســـؤولياتها 
الوطنيـــة“، لافتـــا إلى ”وجود طرف سياســـي 

’زعلان‘ (غاضب) عمّا هو غير مبرر“.
ويُعتقد أن المشـــنوق كان يقصد حزب الله 
بالطـــرف الغاضب مـــن قوى الأمـــن الداخلي 
وبخاصة من شـــعبة المعلومـــات، التي لطالما 

كانت خارج دائرة سيطرته.
ومعلوم أن شعبة المعلومات قد لعبت دورا 
بارزا في التحقيق فـــي اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـــي الأســـبق رفيق الحريري فـــي العام 
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الإمارات تنفي تعرض إحدى طائراتها لتهديد إرهابي
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◄ نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة 
الدفاع قولها الاثنين إن سلاح الجو 

الروسي دمر طابورا طويلا من مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية كان في طريقه 

إلى مدينة دير الزور السورية مما أسفر 
عن مقتل 200 متشدد.

◄ ضبط الجيش اللبناني في المناطق 
التي حررها من تنظيم داعش في جرود 
رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان 

كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر 
والمتفجرات والعتاد العسكري.

◄ قررت لجنة إدارة أموال جماعة 
الإخوان في مصر، برئاسة المستشار 

محمد ياسر أبوالفتوح، الاثنين، التحفظ 
على 19 شركة تابعة للجماعة.

◄ تعرضت قوة إسرائيلية على الحدود 
بين مصر وإسرائيل لإطلاق نار من 

الجانب المصري، دون وقوع إصابات.

◄ جددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها 
المجتمع الدولي، بتوفير الحماية 

للأماكن الدينية المقدسة في فلسطين.

◄ قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة 
لجماعة حزب الله اللبنانية الاثنين إن 

حزب الله استخدم طائرات من دون طيار 
لضرب داعش في سوريا قرب الحدود 

مع لبنان في أول إعلان من الجماعة أنها 
استخدمت مثل هذا السلاح.

◄ وصل رئيس وزراء تشاد، باهامبي 
ناداكي، الاثنين، إلى العاصمة 

السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية 
تستمر ثلاثة أيام لبحث العلاقات 

الثنائية بين البلدين.

◄ ذكرت السلطات المصرية، الاثنين، 
أنها أحبطت محاولة بيع 4 آلاف و500 

عملة أثرية و3 تماثيل معدنية في 
محافظة بني سويف، وسط البلاد.

باختصار

أخبار
{يجـــب العمـــل على حـــل الصراعات فـــي أفريقيا، لأنهـــا تهدر المـــوارد، وتزعزع الأمن والســـلام 

والاستقرار، وتهدر طاقات الشباب في حمل السلاح والقتال».
عمر البشير
الرئيس السوداني

{إلى بعض الأقلام والأفواه: فكّوا عن ظهر الجيش. ولا تستمروا في العمل لإظهاره وكأنه أحد 
الفصائل المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

سيرجي لافروف:
روسيا تنطلق من نفس 
أهداف مصر في تسوية 

أزمات الشرق الأوسط



} صنعــاء - قالـــت مصـــادر سياســـية فـــي 
العاصمـــة اليمنية صنعاء إنّ إيران غير بعيدة 
عن الخلاف الشـــديد الذي تفجّـــر بقوّة وخرج 
إلـــى العلـــن بيـــن الحوثيين وحـــزب الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأكّـــدت ذات المصادر أن أوامر وصلت من 
طهـــران لقيادة ”أنصاراللـــه“ بوجوب تحجيم 
دور صالح وأنصاره في ظلّ تنامي تيار قريب 
من قيادة المؤتمر الشـــعبي العام أصبح يدفع 
باتجاه إيجاد مخرج ســـلمي للصراع الدامي، 
استنادا إلى خطورة الوضع الذي آل إليه البلد 
وإيمانا باستحالة انتصار أي طرف على الآخر 
مـــا يعني تواصل الحرب إلى ما لا نهاية، وهو 
مـــا تدفع طهران باتجاهه لمشـــاغلة خصومها 
فـــي المنطقة وعلى رأســـهم المملكـــة العربية 

السعودية، وفق المصادر نفسها.
وتجزم ذات المصادر، التي تقول إنّها على 
اطـــلاع على كواليس السياســـة فـــي صنعاء، 
أنّ زعيـــم الحوثييـــن، عبدالملـــك الحوثي من 
المســـتحيل أن يبادر بخطاب نـــاري يعلن فيه 
ما يشبه الطلاق مع شركائه في الانقلاب، دون 
علـــم إيران وقبل الحصـــول على ضوء أخضر 
منهـــا، كون خطوة من حجم فضّ الشـــراكة مع 
حزب علي عبدالله صالح مســـألة استراتيجية 
مؤثرة على مســـار الصـــراع فـــي اليمن الذي 

يخطّط له ويدار عمليا من طهران.
ويذهـــب بعض المحلّلين إلـــى أنّ الخلاف 
بيـــن طرفـــي الانقلاب فـــي اليمـــن لا يخلو من 
فرصـــة لزعيـــم المؤتمر الشـــعبي العـــام علي 
عبدالله صالح للقفز من مركب الحوثيين وفض 

التحالف غير المنطقي معهم .

وقال عضو سابق في حزب المؤتمر (انفصل 
عنـــه إثر الغـــزو الحوثـــي لصنعاء بمســـاعدة 
القـــوات المواليـــة لعبداللـــه صالـــح) إن جديّة 
الرئيس السابق في فض الشراكة مع الحوثيين 
موضع اختبار، وإنّه يســـتحق أن يُمنح فرصة 
التراجع عن مســـار  الحق ضـــررا بالغا باليمن 
والمشاركة في إخراج البلد من الوضع الخطير 

الذي ساهم في صنعه بتحالفه مع أنصارالله.
وتعـــرف دول الإقليـــم ذات الصلـــة بالملف 
اليمني بدقّة الدور الإيراني السلبي في اليمن، 
ومســـاعي طهـــران لتأبيد الصـــراع فيه خدمة 

لأغراضها.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة، أنـــور قرقـــاش، إنه بإمـــكان إرادة 
اليمنييـــن أن تحقـــق الاتفاق السياســـي، وأن 

تبنى دولة المستقبل.
واعتبر أن هذا الاتفاق لا يجب أن يســـتثني 

أحدا إلاّ أنه لا يمكن أن يؤسس على الانقلاب.
وشـــدد في تغريـــدات نشـــرها الإثنين على 
حســـابه في تويتـــر، على أن الحل السياســـي 
للصراع في اليمن يبقى الأســـاس، قائلا ”يبقى 
المســـار السياســـي أســـاس الحل فـــي الأزمة 
اليمنيـــة عبر اتفـــاق يجمع اليمنييـــن ويمنع 
التدخـــل الإيرانـــي ويعالـــج مســـائل الإرهاب 

ومستقبل الجنوب وطبيعة الحكم“.
وأضـــاف قرقـــاش ”خطاب صالـــح الأخير 
ظاهره خلاف مع الشريك الحوثي حول السلطة 
في مناطق الانقلاب، ويبقى أنه قد يمثل فرصة 
لكســـر الجمود السياســـي الذي كرّســـه تعنت 

الحوثي“.
وكان حراك لأنصار الرئيس اليمني السابق 
قد تحوّل إلى هجوم مباشر على الدور الإيراني 
في اليمن من خلال شـــعارات رفعها متظاهرون 
أمـــام مقر وزارة الخارجيـــة بالعاصمة صنعاء 

رافضة للتدخلات الإيرانية في اليمن.
وندد هـــؤلاء بما اعتبروه اســـتغلال إيران 
للأزمة اليمنية، وبدعم طهران للحوثيين بالمال 

والسلاح لتفتيت النســـيج الاجتماعي اليمني 
وتغذية النزعة العنصرية والطائفية في البلد.

وتؤكّد تصريحات كبار القادة في حزب علي 
عبدالله صالح أن الموقف من مســـار الســـلام 
والمبـــادرات التي تأتي فـــي إطاره -إلى جانب 
الصراع الحادّ على السلطة- سبب في الخلاف 
بيـــن المؤتمـــر وأنصاراللـــه الذيـــن يعتبرون 
أي بوادر اســـتجابة لتلك المبـــادرات أو حتى 
مناقشـــتها ”خيانة“ و“طعنـــة في الظهر“، وفق 
ما ورد فـــي خطاب عبدالملـــك الحوثي الناري 

الموّجه للمؤتمريين.
وقال أمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا 
إن كل مبادرات الســـلام التي تمّ تقديمها كانت 

باتفاق مسبق مع الحوثيين منذ جنيف الأولى 
والثانيـــة إلـــى الكويـــت. ووصـــف كلام زعيم 
الحوثييـــن بغيـــر الصحيح، مؤكّـــدا ”نحن مع 

السلام ونريد السلام“.
الخلافـــات  تصاعـــد  علـــى  مؤشـــر  وفـــي 
بيـــن الحوثييـــن وحـــزب صالح، اتهـــم الزوكا 
أنصاراللّـــه بنهب 4 مليـــارات دولار من خزينة 
الدولـــة، إلى جانب اســـتمرار ســـيطرة اللجنة 
الثوريـــة التابعـــة لهم على الميـــدان وعلى كل 
صغيرة وكبيرة، ومنعها الوزراء المحســـوبين 

على حزب المؤتمر من دخول الوزارات.
وقـــال إنّ الحوثييـــن يعتقلـــون المدنييـــن 
خارج القانون وسيطروا على الإعلام الحكومي 

وعدّلوا المناهج الدراسية، معتبرا ذلك ”قضية 
وطنية ومشكلة كبرى ستثير الفتنة“.

وفي المقابل رد المتحدث باســـم الحوثيين 
محمد عبدالسلام، فجر الإثنين، في منشور على 
فيســـبوك، واصفا خطاب علـــي عبدالله صالح 
الذي أبدى فيه اســـتعداد حزبـــه لفك التحالف 
مع أنصاراللـــه بأنّه نتاج توجيهات مباشـــرة 
من التحالـــف العربي الذي تقوده الســـعودية 

و“ضمن توزيع الأدوار“.
وأضـــاف عبدالســـلام أن ”حـــزب المؤتمر 
قضى على مفهوم الدولة وحوّلها إلى ممتلكات 
حزبيـــة“، مهـــددا بـ“فتح ملفات فســـاد صالح 

وقيادات حزبه“.

الضغوط الإيرانية تختبر جدية صالح في فض الشراكة مع الحوثيين
[ مؤتمري سابق: صالح أمام فرصة التراجع عن مسار أضر باليمن  [ الحوثيون يعتبرون أي نقاش لخيار السلام {خيانة}
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أخبار

ــــــران التي لم تغب أبدا عن خلفية الصراع الدامي في اليمن، تحضر مجدّدا في خلفية  إي
الأزمة الحادّة بين شريكي الانقلاب، الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
ــــــم على تأبيد الحرب بين  الذي تخشــــــى طهران أن يتحوّل إلى عبء على مشــــــروعها القائ

الفرقاء اليمنيين.

«اليمـــن بلد له مكانته الخاصة لدى العرب ولا يمكـــن تركه للتدخلات الخارجية التي تريد النيل 
من أمنه واستقراره}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«معالجـــة العوامل السياســـية والاقتصادية والأمنية التي ســـهلت نشـــوء تنظيـــم داعش أمر 
أساسي لإحلال سلام دائم في العراق}.

فرانك بيكر
 السفير البريطاني في العراق

حذر وترقب يخيمان على صنعاء

للمشاركة والتعقيبمقاتلو الحشد الشعبي كانوا طيلة فصول الحرب على داعش في العراق أحد مصادر التهديد للمدنيين بما يصدر عنهم من ممارسات طائفية
news@alarab.co.uk

◄ أعلن في الكويت عن فتح تحقيق 
في صفقة ”تطوير وصيانة“ لعدد من 

المدرعات التابعة لإدارة الأمن الخاص 
بمبالغ مالية أكبر من القيمة الحقيقية 

للصفقة التي ظهر بعد تنفيذها 
أن المدرعات المذكورة أصبحت 

تحمل خللا فنيا جعلها غير صالحة 
للاستخدام.

◄ وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
اتفاقية مع السلطات المحلية بمحافظة 

شبوة في شرق اليمن لتمويل عدد 
من مشاريع صيانة وتأهيل مستشفى 
عتق المركزي وست مدارس أساسية 
وثانوية بمديريتي عتق وميفعة. كما 

وزعت الهيئة مساعدات غذائية متنوعة 
في مديرية حبان بذات المحافظة التي 

شهدت مؤخرا عملية عسكرية لطرد 
تنظيم القاعدة من بعض مناطقها 
شاركت فيها بشكل رئيسي قوات 

إماراتية.

◄ بلغ عدد الحجاج القطريين الوافدين 
إلى السعودية عبر منفذ سلوى 

الحدودي، إلى غاية الاثنين، 415 حاجا، 
وفق مصلحة الجوازات بالمنفذ التي 

أشارت أيضا إلى تسارع توافد الحجاج 
القادمين من قطر.

◄ قتل قائد ميداني موال للرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح، 
وأصيب 3 قادة من ميليشيا الحوثي 

في انفجار لغم أرضي كان تحالف 
الحوثي-صالح قد زرعه سابقا في 

محافظة البيضاء وسط البلاد، بحسب 
ما أوردته أمس الإثنين وسائل إعلام 

محلية.

◄ صادق الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم، الاثنين، على عدد من أحكام 

الإعدام قال بيان لمكتب رئاسة 
الجمهورية إن ”المشمولين بها من 

المدانين بارتكاب جرائم خطرة“، 
موضحا أن ”المراسيم الموقّعة أرسلت 
إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض 

تنفيذ الأحكام بالمدانين“.

باختصار

} المنامــة - تتجـــه قضية التدخـــلات القطرية 
فـــي الشـــأن الداخلـــي البحريني، ومـــا تصفه 
المنامة بتورّط الدوحة في أنشـــطة مخلّة بأمن 
المملكة واســـتقرارها، إلـــى الانتقال من أروقة 
السياســـة وقنوات الإعلام إلـــى منابر القضاء، 
مـــع صدور دعوة بحرينية إلى مقاضاة حكومة 
قطر على تورّطها في دعم الإرهاب في البحرين 

ولمطالبتها بالتعويض لضحاياه.
ودعا النائـــب الأول لرئيس مجلس النواب 
البحريني، علي العرادي، إلى مقاضاة الحكومة 
القطرية لتورطها الصريح والمباشـــر في دعم 
الجماعـــات الراديكاليـــة في البحريـــن والتي 
تورطت في أعمال العنف والإرهاب والتحريض 
عليه منذ العام 2011 وحتى اليوم، مشـــددا على 
ضـــرورة المطالبـــة بتعويضـــات مـــن الدوحة 
لكافة المتضرريـــن من التورط القطري في دعم 

الإرهاب.

وكشـــف العرادي عن اتصالات ومشاورات 
تتـــم حاليا في أروقة المجلـــس النيابي لاتخاذ 
الخطـــوات القانونية المناســـبة ضد الحكومة 

القطرية.
ومملكـــة البحريـــن واحـــدة مـــن مجموعة 
الـــدول المقاطعة لقطر لدورها في دعم الإرهاب 
واحتضـــان جماعاته وتمويل أنشـــطته، والتي 
تضمّ أيضا المملكة العربية الســـعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وتقول المنامة إنها متضرّرة بشكل مباشر 
من تلـــك السياســـات القطرية. وبثت وســـائل 
إعـــلام بحرينيـــة تســـجيلات صوتيـــة لرئيس 
الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبـــر آل ثاني بصدد التواصـــل هاتفيا مع 
علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الشيعية الذي 
أدين في قضايا إرهابية وتمّ حلّ جمعيته بحكم 

قضائي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن 
العرّادي مطالبته حكومة بلاده بتشـــكيل لجنة 
مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، 
على وجـــه الخصـــوص والســـرعة، للنظر في 
حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين 
جـــراء الدعـــم القطـــري للإرهـــاب والجماعات 
المتطرفة وما ســـببه من خســـائر شـــتى، وأن 
تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات 
الموثّقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد 
حجـــم الضرر الذي تســـبب به الدعـــم القطري 
للإرهـــاب وجماعاته، فضلا عن تشـــكيل فريق 
قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر تدخل 
قطر الســـافر في الشـــؤون الداخليـــة للمملكة 
ومخالفتها لقواعد حســـن الجـــوار وللمواثيق 

القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أنّه يوما بعد يوم تتكشف الحقائق 
والأدلّـــة الصريحـــة والموثّقـــة حـــول التورط 

القطـــري فـــي أعمال الإرهـــاب التي شـــهدتها 
البـــلاد والتي راح ضحيتها العشـــرات إضافة 
إلـــى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشـــكل 
كبير، وهو ما يســـتوجب الإسراع في المطالبة 
بتعويضـــات من الحكومـــة القطرية نتيجة لما 
قامت بـــه من أفعـــال وتهور بدعـــم الجماعات 
الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي 
والمســـاءلة القانونية بما فـــي ذلك طلب تدخل 
الأنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.

وشدد العرادي على أن من مسؤولية مجلس 
النـــواب حماية مصالـــح الدولـــة والمواطنين 
والتجـــار وكذلك رجال الأمن والمجتمع المدني 
من أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار 
فـــي المملكـــة، معتبرا أنـــه علـــى المجلس ألا 
يتنازل عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها 
والمقيمين فيهـــا، وإن تطلّب ذلك الأمر تحريك 

دعوى قضائية على المستوى الدولي.

البحرين تعتزم مقاضاة قطر لتهديدها أمنها

مخاوف على المدنيين 
ترافق حملة تلعفر

} محيــط تلعفــر (العــراق) - تشـــهد الحملة 
العســـكرية الهادفة لاســـتعادة قضـــاء تلعفر، 
آخـــر معقل لتنظيم داعش فـــي محافظة نينوى 
بالشـــمال العراقي، تقدّما سريعا يناسب حجم 
الإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية المرصـــودة 
للعمليـــة التي تشـــارك فيها القـــوات النظامية 
العراقيـــة جنبـــا إلـــى جنـــب فصائل الحشـــد 
الشـــعبي المكـــوّن في أغلبـــه من ميليشـــيات 
شيعية، إضافة إلى قوات دولية تابعة للتحالف 

ضدّ داعش بقيادة الولايات المتحدة.
ولا تخلو الحملة من مخاطر على المدنيين 
على غرار تلك التي نجمت عن حملات ســـابقة 

على تنظيم داعش في عدّة مناطق عراقية.
وحذر المرصـــد العراقي لحقوق الإنســـان 
وهـــو عبارة عـــن منظمة مســـتقلة، الاثنين من 
تكرار تجربة الانتهاكات وسقوط قتلى مدنيين 
والتـــي شـــهدتها مدينة الموصل خـــلال حملة 

استعادتها من داعش.
وقال المرصد في تقريـــر، إن ”على القوات 
المشـــاركة في معركة تلعفر، إيلاء اهتمام أكبر 
لســـلامة المدنييـــن المتواجدين هنـــاك وعدم 
تكـــرار تجربة الخســـائر المدنيـــة الكبيرة في 

معركة الموصل“.
وقدّر المرصد عدد المدنيين الموجودين في 

مدينة تلعفر بـ12 ألف مدني.

أنور قرقاش:
خطاب صالح قد يكون فرصة 
لكسر الجمود السياسي الذي 

كرسه تعنت الحوثي



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قال العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس في خطاب بمناســــبة عيد الشــــعب 
والثــــورة، إن ”توجه المغــــرب إلى أفريقيا لن 
يغيّــــر من مواقفنــــا، ولن يكون على حســــاب 
الأسبقيات الوطنية، بل سيشكل قيمة مضافة 
للاقتصــــاد الوطنــــي وسيســــاهم فــــي تعزيز 

العلاقات مع العمق الأفريقي“.
وشــــدد الملك محمد السادس على أن هذا 
التوجــــه كان لــــه أثــــر إيجابي ومباشــــر على 
قضيــــة وحدتنــــا الترابية، ســــواء في مواقف 
الــــدول أو في قرارات الاتحــــاد الأفريقي“، في 

إشارة إلى قضية الصحراء المغربية.
وقال المحلل السياســــي حسن زرداني إن 
العاهل المغربي وجه رسالة على المستويين 
الوطنــــي والإقليمــــي أو الدولي بــــأن التوجه 
الحديث للمغرب يرتكز بالأساس على ضرورة 
تقويــــة العلاقات مع الــــدول الأفريقية في ظل 

غياب تكتّل مغاربي قوي.

واعتبــــر زردانــــي في تصريــــح لـ”العرب“ 
أن الملــــك محمــــد الســــادس يدرك جيّــــدا أن 
تنميــــة المغرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية 
أفريقيا، مؤكــــدا أن ”مصلحة المغرب هي من 
مصلحة أفريقيا في إطار شراكة استراتيجية 
تضامنية مع الأشقاء الأفارقة وفي إطار مبدأ 

رابح رابح يعود بالنفع على الجميع“.
وقال صبــــري الحو، الخبير فــــي القانون 
الدولي في تصريح لـ”العرب“، إن الملك محمد 
الســــادس أجاب على خصــــوم المغرب الذين 
يزعمــــون أن المغــــرب يبيع الوهــــم للأفارقة، 
بتوضيــــح أن شــــراكة المغــــرب مــــع الأفارقة 
منصبــــة على مشــــاريع تدر الربح المشــــترك، 
ليعــــرض ما يتوفر عليه المغــــرب من خدمات 

وتجربة ومواد أولية، والأفارقة على علم بيّن 
بذلك.

وأضــــاف أن العاهــــل المغربي أجاب على 
منتقدي التوجه نحــــو أفريقيا داخليا والذين 
يروّجــــون لأن المغــــرب ينفــــق أمــــوالا علــــى 

الأفارقة، المغاربة أولى بها.
وأكــــد الملــــك محمد الســــادس أنــــه ”إذا 
كانــــت 2016 ســــنة الحــــزم والصرامــــة وربط 
القــــول بالفعــــل فــــي التعامل مــــع المناورات 
التي كانت تســــتهدف النيل مــــن حقوقنا، فإن 
2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ 
ومرجعيات تســــوية هذا النزاع المفتعل حول 

مغربية الصحراء“.
ولفت الخطــــاب الملكي إلى أن هذا النهج 
الحــــازم والواضــــح مكّــــن مــــن وضع مســــار 
التســــوية الأممــــي علــــى الطريــــق الصحيح، 
ومن الوقوف أمــــام المنــــاورات التي تحاول 

الانحراف به إلى المجهول.
وتابع الملــــك محمد الســــادس أن هذا ما 
أكــــده تقريــــر الأمين العــــام للأمــــم المتحدة، 
أنطونيــــو غوتريــــس،  وقــــرار مجلــــس الأمن 
لأبريل الماضي، ســــواء في ما يخص الالتزام 
بمرجعيات التســــوية وتثميــــن مبادرة الحكم 
الذاتــــي كإطــــار للتفــــاوض أو فــــي تحديــــد 
المســــؤوليات القانونية والسياســــية للطرف 

الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي.
وتزامن خطاب 20 أغســــطس مــــع تعيين 
المبعــــوث الشــــخصي للأميــــن العــــام للأمم 
المتحدة الألماني هورست كولر والذي يتميّز 

بواقعيته في حل الأمور.
وقــــال زرداني إن نجــــاح المغرب في الحد 
من انحراف ملف الصحراء على مستوى الأمم 
المتحــــدة بإرجاعــــه إلى مبــــادئ ومرجعيات 
تسوية هذا النزاع المفتعل، سيشكل مناسبة 
ســــانحة لانطلاق مفاوضات جديــــدة وهادئة 
لحل ســــلمي وعادل وواقعي يقوم على أساس 

مبادرة الحكم الذاتي.
ويرى صبــــري الحو أن عودة المغرب إلى 
الاتحــــاد الأفريقي نجحت فــــي تحييده ونزع 
الضغط الذي كان يمارســــه لصالح الخصوم 
قبل العودة، رابطا الانفراج الحالي بسياســــة 

المغرب الجديدة في أفريقيا.

وأكــــد ملاحظــــون أن المغرب عــــازم على 
الاتجــــاه نحــــو تعزيــــز موقعه داخــــل القارة 

الأفريقية.
ولفـــت العاهـــل المغربي إلى أن سياســـة 
المغـــرب القاريـــة ترتكـــز على معرفـــة دقيقة 
بالواقـــع الأفريقـــي، أكدتها أكثر من خمســـين 
زيارة أداها إلى أكثر من تســـع وعشرين دولة، 
منها أربع عشـــرة دولة منـــذ أكتوبر الماضي، 
وعلى المصالح المشـــتركة من خلال شراكات 

تضامنية رابح رابح.
ووقّع المغـــرب عدة اتفاقيـــات مهمة منها 
اتفاق مع نيجيريا في مايو الماضي على إقامة 
مشروع طموح لمد أنبوب للغاز يربط بينهما.

كمـــا وقع البلـــدان برتوكول اتفـــاق لإقامة 
هـــذا مشـــروع العملاق الهـــادف إلى إنشـــاء 
أنبوب يصل بيـــن البلدين مرورا بعشـــر دول 

أفريقية عبر ساحل غرب أفريقيا على المحيط 
الأطلسي، وقد يمتد ليصل إلى إسبانيا.

وبحســـب الملك محمد الســـادس فإن خير 
مثال علـــى توجه المغرب نحـــو أفريقيا ”تلك 
المشـــاريع التنموية الكبرى التـــي أطلقناها، 
كأنبـــوب الغـــاز الأطلســـي نيجيريا-المغرب، 
وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا 
ونيجيريـــا، وإنجاز برامج التنمية البشـــرية 
لتحســـين ظروف عيـــش المواطـــن الأفريقي، 
كالمرافـــق الصحيـــة ومؤسســـات التكويـــن 

المهني وقرى الصيادين“.
وأضـــاف ”تكللـــت هذه السياســـة بتعزيز 
شـــراكات المغرب الاقتصاديـــة ورجوعه إلى 
الاتحـــاد الأفريقـــي والموافقـــة المبدئية على 
انضمامـــه للمجموعـــة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا“.

وشــــدد العاهل المغربي على أن ”أفريقيا 
هي المســــتقبل والمســــتقبل يبدأ من اليوم“. 
وأضــــاف ”من يعتقد أننا قمنــــا بكل ذلك فقط 
مــــن أجل العودة إلى الاتحاد الأفريقي، فهو لا 

يعرفنا“.
وخلص الزرداني إلى أن أغلب الخطابات 
الأخيرة للملك محمد السادس كانت تركّز على 
أفريقيا وهو ما عكسه خاصة خطاب دكار، إذ 
أعلــــن العاهل المغربي عن عدم تســــامحه مع 
أعضاء الحكومة الذين يرفضون الانسجام في 
دبلوماســــيتهم مع الدبلوماسية الملكية التي 

تهتم بقضايا أفريقيا.
ويرى زردانــــي أن العاهل المغربي يتطلع 
لأن تكــــون السياســــة المســــتقبلية للحكومة 
شاملة ومتكاملة تجاه أفريقيا، كما ينتظر من 

الوزراء أن يعطوا للقارة السمراء حقها.
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◄ قال رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج 

الإثنين، إن رفع الحظر عن السلاح 
”بات قريبا ليؤدي الجيش دوره على 
أكمل وجه في حماية الوطن وتأمين 

حدوده“، بحسب ما نشره المكتب 
الإعلامي للسراج.

◄ أعلنت مصر، الأحد، تخفيف القيود 
على دخول الليبيين إلى أراضيها عبر 
توسيع الفئة العمرية المستثناة (أقل 

من 18 وأكثر من 50 سنة) من شرط 
التأشيرة المسبقة.

◄ يشارك مجلس الأمة الجزائري في 
ورشة العمل الثانية حول رفع قدرات 

البرلمانيات التي تجري بالعاصمة 
الأردنية عمان في الفترة بين 20 و24 
أغسطس الجاري، وذلك حسب بيان 

صادر عن المجلس الاثنين.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
الاثنين عن إيقاف قرابة 150 مهاجرا 
غير شرعي خلال أسبوع واحد أثناء 

محاولتهم اجتياز الحدود البحرية 
والبرية خلسة.

◄ أدان ائتلاف جمعيات المجتمع 
المدني الليبي ”المنصة“ الأحد، اختفاء 
رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان لليوم 

السادس على التوالي، واستنكر ما 
وصفه بـ”الصمت المخزي“ للسلطات 

المسيطرة على العاصمة طرابلس، 
مطالبا بالكشف الفوري عن مصيره 

ومكان احتجازه.

◄ حجزت وحدات الدرك التونسي 
الاثنين بمنطقة رمادة من محافظة 
تطاوين جنوب شرق تونس ثلاث 

سيارات تهريب محمّلة بأكثر من ستة 
آلاف لتر من البنزين المهرب قادمة من 

ليبيا.

باختصار

خطاب العاهل المغربي يعزز توجه بلاده الاستراتيجي نحو العمق الأفريقي
[ الملك محمد السادس: التوجه نحو أفريقيا له أثر إيجابي على وحدتنا الترابية  [ خطاب ملكي يدفع إلى تعزيز الاقتصاد المغربي

اختار العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس التطرق للعلاقات المغربية الأفريقية والإجابة 
ــــــق علاقاتها مع دول أفريقيا،  ــــــة والخارجية حول خيار الرباط تعمي ــــــى المزاعم الداخلي عل
ــــــا بذلك الرأي العــــــام المغربي الذي توقع أن يكون خطابه تكملة لخطاب عيد العرش  مفاجئ

الذي ألقاه نهاية يوليو الماضي.

«مـــن الضروري إيقـــاف ظاهرة تدفـــق المهاجرين غير الشـــرعيين من جنوب ليبيـــا إذ لا يمكن أخبار
معالجة الظاهرة من قبل البلاد لوحدها».

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

«لو اختفى ســـفير دولة أجنبية أو أحد القيادات الإســـلامية وليس علـــي زيدان، لتحرك الجميع 
وبكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لإطلاق سراحه وضمان سلامته».

فاطمة الحمروش
وزيرة صحة سابقة في ليبيا

للمغـــرب يرتكز  الحديـــث  التوجـــه 
تقويـــة  ضـــرورة  علـــى  بالأســـاس 
العلاقـــات مع الـــدول الأفريقية في 

ظل غياب تكتل مغاربي قوي

◄

السودان يتسلم أبناء 
دواعش من ليبيا

} طرابلــس - سُـــلّم أربعة أطفال ســـودانيين 
يعتقـــد في أن آباءهـــم قُتلوا أثنـــاء قتالهم في 
صفوف تنظيم داعش في مدينة ســـرت الليبية 
العـــام الماضي إلى القنصل الســـوداني الأحد 

لإعادتهم إلى بلدهم.
الدولـــة  لتنظيـــم  معقـــلا  ســـرت  وكانـــت 
الإســـلامية مـــن عـــام 2015 حتـــى العـــام 2016 
عندما طردت القوات الليبية المدعومة بغارات 
جويـــة أميركيـــة التنظيم، وانضـــم المئات من 

المتشددين الأجانب لتنظيم الدولة في سرت.
وكان العشـــرات من النساء والأطفال الذين 
اعتُقلـــوا عند نهاية القتال محتجزين في مدينة 
مصراتة التي قادت الحملة العسكرية في سرت 
منها. ويضم هؤلاء العديـــد من المواطنين من 
تونس ومصر والســـودان والســـنغال وتشـــاد 

والنيجر. وأعيد 21 طفلا ليبيا لذويهم.
وفي يونيو الماضي سلم ثمانية أطفال إلى 
السلطات السودانية وعادوا إلى السودان، وما 
يزال 11 امرأة وطفلا ســـودانيا آخرين عالقين 

في مصراتة.
ودعا صلاح أبوزريبة، رئيس الدعم النفسي 
في جمعيـــة الصليب الأحمر فـــي مصراتة، كل 
الدول التي لم تســـتجب حتى الآن إلى استقبال 
هـــؤلاء الأطفـــال كعمـــل إنســـاني حتـــى يمكن 

إعادتهم إلى ذويهم.

} القاهرة - أعلن الجيش المصري، الإثنين، 
عـــن إحبـــاط عملية اختـــراق لحـــدود بلاده 
الغربية مع ليبيا، عبر قصف جوي أسفر عن 

تدمير 9 سيارات محملة بأسلحة وذخائر.
وقـــال الجيـــش المصـــري فـــي بيـــان إن 
”القـــوات الجويـــة نجحت في رصـــد وتدمير 
9 ســـيارات دفـــع رباعي محملـــة بكميات (لم 
يحددهـــا) من الأســـلحة والذخائـــر والمواد 

المهرّبة“.
وكشـــف أن هـــذا القصـــف الجـــوي جـاء 
”بنـــاء على معلومـــات اســـتخباراتية مؤكدة 
تفيـــد بتجمع عدد مـــن العناصـــر الإجرامية 
(لم يقدر عددها) تســـتعد للتســـلل إلى داخل 

الحـدود المصرية عـند الاتجاه الاستراتيجي 
الغربي“.

وأكـــد البيان أن ”القيـــادة العامة للقوات 
المســـلحة أعطـــت أوامـــر بإقلاع تشـــكيلات 
مـــن القوات الجويـــة على مدار الـ48 ســـاعة 
الماضية لاكتشـــاف وتتبع الأهداف المعادية 

والتعامل معها“.
وأشـــار إلى أن ”القوات تقـــوم بالتعاون 
مع عناصر حرس الحدود بتمشـــيط المنطقة 
العناصـــر  وضبـــط  وملاحقـــة  الحدوديـــة 

الإجرامية“.
ولـــم يكشـــف بيـــان الجيـــش المزيد من 
التفاصيل، ولم يحدد عدد القتلى في القصف 

الجـــوي، غير أن المناطق الحدودية مع ليبيا 
تشـــهد بين الحين والآخر مواجهات مستمرة 
بيـــن الجيـــش ومهربيـــن ومســـلحين، وفق 

بيانات سابقة للجيش المصري.
ولا يتســـنّى عـــادة التحقـــق ممـــا يحدث 
في ســـيناء من عمليات عســـكرية عبر مصدر 
مســـتقل، غيـــر أن هـــذه المرة الرابعـــة التي 
يعلـــن فيها الجيش عن توجيه ضربات جوية 
لأهداف يقول إنهـــا معادية على حدود بلاده 
مع ليبيا، وسبقتها ضربات مماثلة في أشهر 

مايو ويونيو ويوليو الماضية.
وشـــن ســـلاح الجـــو المصري فـــي مايو 
الماضي سلســـلة من الغـــارات الجوية على 

مواقع للمتطرفين في مدينة درنة بعد ساعات 
من هجوم نفذه مســـلحون باســـتخدام ثلاث 
ســـيارات رباعية الدفع علـــى أقباط كانوا في 
طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا وسط مصر، 
مـــا أدى إلـــى مقتـــل 29 مواطنـــا وإصابة 24 

آخرين، وتبنى داعش الهجوم.
وتعيـــش ليبيا أوضاعا أمنيـــة متدهورة 
وأزمة سياسية تتمثل بوجود ثلاث حكومات 
متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس 
معتـــرف بها دوليا  وهما ”الوفـــاق الوطني“ 
و“الإنقـــاذ“، إضافـــة إلى ”المؤقتـــة“ بمدينة 
البيضـــاء والتي انبثقت عـــن مجلس النواب 

المعترف به دوليا.

مصر تقصف رتلا حاول اختراق حدودها من ليبيا

العاهل المغربي: أفريقيا هي المستقبل



} ســيول - بدأت سيول وواشـــنطن الاثنين 
المشتركة،  الســـنوية  العســـكرية  تدريباتهما 
فيما حـــذر الرئيـــس الكـــوري الجنوبي مون 
جـــاي-إن الجـــارة الشـــمالية النوويـــة مـــن 
اســـتخدام تلـــك التدريبـــات ذريعـــة لتأجيج 

”دوامة“ التوتر على شبه الجزيرة.
الجنـــود  مـــن  الآلاف  عشـــرات  ويشـــارك 
فـــي  والأميركييـــن  الجنوبييـــن  الكورييـــن 
المناورات التي تحمل اســـم ”أولتشي حارس 
الحريـــة“، وتعتمد هـــذه المنـــاورات إلى حد 
كبير على عمليـــات وهمية بأجهزة الكمبيوتر 
ويفتـــرض أن تســـتمر أســـبوعين فـــي كوريا 

الجنوبية.
وتؤكد واشنطن وسيول أن هذه المناورات 
دفاعيـــة لكـــن بيونغ يانـــغ ترى فيهـــا تجربة 
استفزازية لغزو أراضيها. وهي تلوح كل سنة 

بعمليات انتقامية عسكرية.
ووصـــف مـــون التدريبـــات بأنها ”محض 
وحـــذر بيونغ يانغ من  دفاعية فـــي طبيعتها“ 
”استخدامها ذريعة للقيام باستفزازات تؤجج 

الوضع“.
وقـــال مون أمـــام اجتماع حكومـــي ”على 
كوريـــا الشـــمالية أن تـــدرك أن اســـتفزازاتها 
المتكـــررة هـــي الســـبب الـــذي يدفـــع كوريا 
الجنوبيـــة والولايـــات المتحـــدة إلـــى القيام 
بالمنـــاورات الدفاعيـــة، ما يؤدي إلـــى إطالة 

الدوامة“.

وبعيد بـــدء المنـــاورات، جـــددت الصين 
دعوتهـــا الاثنيـــن الولايات المتحـــدة وكوريا 

الجنوبية إلى تعليق التدريبات المشتركة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هوا شـــونيينغ إن ”الوضع الحالي في شـــبه 
الجزيرة الكورية حســـاس جدا ما يتطلب من 

الأطراف المعنية مباشـــرة بما يشـــمل كوريا 
الجنوبيـــة والولايـــات المتحـــدة بـــذل جهود 

مشتركة من أجل تخفيف التوتر“.
وأضافت ”لا نعتقد أن التدريبات المشتركة 
ستســـاهم في خفض التوتـــر الحالي“. وفيما 
يمضـــي الحليفان في التدريبـــات التي تجري 

ســـنويا في 1976، يشـــارك نحـــو 17 ألفا و500 
عســـكري أميركـــي فـــي تدريبات هـــذا العام، 
وهـــو عدد أقـــل من الســـنة الماضيـــة وكانت 
وســـائل الإعلام الكورية الجنوبيـــة قد ذكرت 
أن الولايـــات المتحـــدة تنـــوي التخلـــي عـــن 
خطتها نشر حاملتي طائرات بالقرب من شبه 

الجزيرة الكورية.
لكن وزيـــر الدفاع الأميركـــي جيم ماتيس 
نفى الأحد الماضي أن تكون واشـــنطن سعت 
إلـــى تهدئة مخاوف بيونـــغ يانغ بخفض عدد 
الجنود المشـــاركين في التدريبات. وقال على 
متن الطائرة التي أقلتـــه إلى عمان إن عددهم 
تم تخفيضـــه ”عمـــدا بهدف تحقيـــق أهداف 

التدريب“.
ووصـــل الأدميـــرال هـــاري هاريـــس قائد 
قيـــادة المحيط الهـــادئ في ســـلاح البحرية 
الأميركي الأحد إلـــى كوريا الجنوبية لمتابعة 
هذه المناورات ومناقشة التهديد الذي يشكله 
لكوريـــا  والبالســـتي  النـــووي  البرنامجـــان 

الشمالية.
وعشية التدريبات قالت كوريا الشمالية إن 

الولايات المتحدة ”تصب الزيت على النار“.
ففي مقالة في صحيفة ”رودونغ سينمون“ 
حـــذرت بيونغ يانغ مـــن ”مرحلة مـــن الحرب 
علـــى  النوويـــة لا يمكـــن الســـيطرة عليهـــا“ 
شـــبه الجزيـــرة يمكـــن أن تشـــمل الأراضـــي 

الأميركية.

} باريــس - أعلنت الســـلطات الإسبانية أنها 
تمكنت مـــن القضاء على المتشـــدد المطلوب 
يونـــس أبويعقـــوب بعـــد مواجهة مـــع قوات 

الشرطة مساء الاثنين.
وقالـــت الشـــرطة الإســـبانية إنهـــا قتلت 
بالرصاص شـــخصا في منطقة ســـوبيراتس 
كان يضع حزاما ناســـفا، بينما قال التلفزيون 
الرســـمي إن الرجل هو من يشـــتبه بأنه منفذ 
هجـــوم الســـيارة فـــي برشـــلونة الأســـبوع 

الماضي.
ولم تؤكد الشـــرطة ما إذا كان الرجل، الذي 
تـــم إطلاق النار عليه هو الهارب المطلوب في 
الهجـــوم الإرهابـــي في برشـــلونة، فيما نقلت 
وســـائل إعلام عن مصـــادر مـــن التحقيق أن 
مواصفات القتيل تتطابق مع هوية أبويعقوب.
الرجـــل  ”إن  كاتالونيـــا  شـــرطة  وقالـــت 
المشبوه في بلدة سوبيراتس يرتدي ما يبدو 
أنه حزام من المتفجرات حول جسمه، وقد قتل 

بإطلاق النار عليه“.

وأفادت مصادر إعلامية أن فرقة المفرقعات 
الخاصة اســـتخدمت رجلا آليـــا للاقتراب من 
المطلوب بسبب ارتدائه حزاما من المفرقعات.
وذكر وزير داخلية  إقليم كتالونيا خواكيم 
فورن في وقت ســـابق أن عدد الضحايا ارتفع 
إلى 15 قتيـــلا، كما أكد أن أبويعقوب هو منفذ 
عمليـــة الدهـــس بالشـــاحنة. ويشـــار إلى أن 
أبويعقوب هو أحد أعضاء خلية إرهابية تضم 
12 فـــردا، يفترض أنها قامـــت بتنفيذ هجومي 
برشلونة وكامبريلس. وقال فورن إن المشتبه 

به ”مطلوب في جميع الدول الأوروبية“.
ولم تستبعد السلطات الإسبانية في وقت 
سابق فرضية تســـلل أبويعقوب عبر الحدود 
إلى فرنســـا. وهـــو إعلان يأتي مـــع بدء الأمن 
الفرنســـي الأســـبوع الماضي عمليات تعزيز 
التفتيـــش علـــى الحـــدود مع إســـبانيا. وكان 
المطلـــوب يونس أبويعقوب يقيـــم في مدينة 

ريبـــول، وهي بلـــدة إســـبانية صغيـــرة تقع 
بالقرب من الحدود الفرنسية التي تحولت إلى 
نقطـــة محورية في التحقيق، حيث عاش أغلب 

المشاركين في الهجمات هناك.
وقامـــت الشـــرطة بعملية تفتيـــش جديدة 
لشـــقة أبويعقـــوب فـــي الســـاعات الأولى من 
فجر الاثنيـــن. وأفادت صحيفة ”لا فانجارديا“ 
بأنـــه قد تم نقل حقيبتيـــن كبيرتين وصندوق 
من الكرتـــون من مـــكان إقامته، كمـــا تم غلق 

الشوارع.
مقتـــل  إمكانيـــة  الســـلطات  واســـتبعدت 
أبويعقـــوب فـــي الانفجـــار الذي وقع مســـاء 
الأربعاء فـــي منزل اســـتأجره الجهاديون في 
الكانار (200 كلم جنوب غرب برشلونة)، حيث 
كانت الخلية المسؤولة عن اعتداءي برشلونة 
وكامبريلـــس تعد ”لهجـــوم أو أكثـــر“، بينما 
تسعى الشرطة للتعرف على بقايا بشرية عثر 

عليها هناك.
وقال مسؤول الشؤون الداخلية لكاتالونيا 
خواكيم فورن لإذاعة المقاطعة ”من المؤكد أن 
أبويعقوب لم يقتل في انفجار الكانار لأنه كان 
يقود الشـــاحنة الصغيرة، لا يمكن أن يكون قد 

مات“.
وأدى انفجـــار عرضي في منزل تتجمع به 
العناصـــر الإرهابية في منطقـــة الكانار التي 
تبعـــد مئتـــي كيلومتـــر جنوب غـــرب عاصمة 
كاتالونيا، يـــوم الأربعاء الفارط، إلى إفشـــال 
مخطـــط عمليـــات تفجيـــر كبيـــرة، وهـــو ما 
دفعهـــا إلى تغيير خطتها بحســـب ما يرجحه 

المحققون.
وأخرج رجال الشـــرطة من أنقاض المنزل 
120 قارورة غاز كانت تشـــكل ترسانة هجمات 

واسعة جدا في برشلونة.
وقالت الشرطة إنها عثرت على آثار لمادة 
بيروكســـيد الأســـيتون (تي ايه تي بي) وهو 

”نوع من المتفجرات يستخدمه داعش“.
وكانـــت الشـــرطة قامت الســـبت الماضي 
بتفتيـــش منزل في ريبـــول يخص أحد الأئمة، 
والـــذي يعتقـــد أنـــه قد يكـــون زعيـــم الخلية 

الإرهابية التي نظمت الهجمات.
وكان عبدالباقي الساتي يقوم بدور الإمام 
في مســـجد في ريبول حتـــى يونيو الماضي. 
ويعتقـــد أنه قد لقي حتفه فـــي انفجار ألكانار 
بحسب الأشلاء البشرية التي تم العثور عليها 

بموقع التفجير. ويعتقد أن الساتي كان حلقة 
الوصل التـــي قامت بتجنيد عناصـــر الخلية 

المتشددة والتخطيط للهجمات.
وتزامنت عملية القضـــاء على أبو يعقوب 

مع عملية دهس شهدتها مدينة مرسيليا.
واســـتبعدت مصادر قضائية وأمنية فرنسية 
فرضيـــة الإرهاب مـــن الهجوم الذي شـــهدته 
مدينة مرســـيليا، مشـــيرة إلى أنـــه ”لا يجري 
التعامـــل في الوقت الحالي مـــع الواقعة على 

أنها متصلة بالإرهاب“.
وقتل شـــخص واحد فيما جرح آخر خلال 
عمليتي دهس شـــهدتهما محطتان للحافلات 

في مرسيليا الفرنسية صباح الاثنين.
وذكرت الشرطة الفرنسية أن سيارة ”رينو 
ماســـتر“ اقتحمت موقفا للحافلات في الدائرة 
الثالثة عشـــرة من المدينة وأصابت شـــخصا 
بجـــروح خطيـــرة، قبل أن تقتحـــم موقفا آخر 
فـــي الدائرة الحادية عشـــرة حيث قتلت امرأة 

بالمـــكان. وأوضـــح جوليـــان رافييـــه عمـــدة 
الدائرتين الحادية عشـــرة والثانية عشـــرة أن 
القتيلة في الأربعينـــات كانت تنتظر بمفردها 

في الموقف.
وتمكنـــت الشـــرطة بعـــد وقـــت قصير من 
الحـــادث من اعتراض الســـيارة فـــي الميناء 

القديم للمدينة واعتقال سائقها.
وأعلـــن مدعـــي الجمهورية في مرســـيليا 
كزافييـــه تارابـــو أن الهجـــوم المتعمـــد الذي 
أســـفر عن ســـقوط قتيل وجريـــح، ليس عملا 
إرهابيا، مؤكدا أن ”التحقيق يتجه إلى فرضية 

الاضطراب النفسي“.
وقـــال تارابو لوكالة فرانـــس برس ”ليس 
هنـــاك أي شـــيء يســـمح حاليـــا بوصف هذا 

العمل بأنه عمل إرهابي“. 
وأضاف ”عثرنا معه على رسالة على صلة 
بمستشـــفى للطب النفســـي ونتجـــه إلى هذه 

الفرضية“.

ونقلت وســـائل إعلام فرنسية عن مصادر 
أمنية أن المشـــتبه به سلم نفسه دون مقاومة، 
مشيرة إلى كونه معروفا لدى الشرطة بتورطه 

في قضايا سرقة ومخدرات وأسلحة نارية.
وعلـــى الرغم مـــن عدم اتضـــاح الخلفيات 
الحقيقية لهجـــوم مرســـيليا، إلا أنه يزيد من 
مســـتويات الإربـــاك الســـائدة لدى الأوســـاط 
العامـــة والاســـتنفار لـــدى الأجهـــزة الأمنية، 
والتي تتحســـب من موجـــة عمليات انتحارية 
عشـــوائية التي تنفذها العشـــرات من الخلايا 
النائمة التابعة لتنظيـــم داعش والتي تتحرك 
وفق أســـلوب الذئاب المنفردة، ما يصعب من 

عملية رصدها أو كشف كل مخططاتها.
ويأتي هذا الهجوم بعيد سلسلة الهجمات 
التي شـــهدتها كل من برشـــلونة وكامبريلس 
في إســـبانيا وتوركو الفنلندية، والتي خلفت 
انتقادات شـــديدة لما اعتبر تقصيرا أمنيا في 

رصد المخاطر الإرهابية.
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{لن أقبل بأي منصب في مجال الأعمال حين تنتهي مسيرتي السياسية مثل المستشار السابق أخبار
شرودر، فما يقوم به الآن ليس جيدا بسبب عمله مع شركة روسية}.

أنجيلا ميركل 
المستشارة الألمانية

{يجـــب محاربة الإرهابيين والمجرمين والقضاء عليهم دون رحمة ومعالجة الاضطرابات الحاصلة 
شرق البلاد حتى نتمكن من العيش في سلام وأمان}.

محمد بوخاري 
الرئيس النيجيري

الشرطة الإسبانية تقضي على منفذ هجمات برشلونة
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باختصار

◄ قررت محكمة إسرائيلية الاثنين 
في مدينة ريشون لتسيون تمديد 

اعتقال الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة 
الإسلامية المحظورة حتى الخميس 

القادم، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده 
تشمل التحريض على العنف والإرهاب.

◄ أعلنت قوات خفر الحدود البحرية 
في رومانيا عن اعتراض زورق صيد 

يقل 68 مهاجرا في البحر الأسود 
قرب الساحل الروماني، في حادث هو 

الثاني في ثمانية أيام وأكدت المصادر 
أن المهاجرين ينحدرون من سوريا 

والعراق.

◄ قال وزير الدفاع الأميركي جيم 
ماتيس إن البحرية ستجري تحقيقا 

أوسع في عملياتها، بعد تصادم مدمرة 
أميركية بناقلة نفط شرقي سنغافورة 

مما أدى إلى فقدان عشرة بحارة.

◄ دعا البابا فرنسيس الاثنين إلى منح 
”تأشيرات دخول إنسانية“ للمهاجرين 

الفارين من النزاعات، مطالبا بالاعتراف 
بقدراتهم وإمكاناتهم وتقييمها في شكل 

ملائم.

◄ أعلنت الرئاسة الروسية الاثنين 
عن تعيين سفير جديد لموسكو في 

واشنطن، وذكر بيان الكرملين أن سفير 
روسيا الجديد أناتولي أنتونوف مدرج 

على لائحة العقوبات الأوروبية لدوره في 
الأزمة الأوكرانية.

◄ استدعت بلغراد جميع موظفي 
سفارتها في مقدونيا من أجل التشاور 

حول ”أنشطة استخباراتية عدائية“ ضد 
صربيا، بحسب ما أعلن الاثنين الرئيس 

الصربي ألكسندر فوتشيتش، ما يعني 
المزيد من التصعيد في الخلاف بين 

البلدين.

أعلنت إســــــبانيا عن تمكنها من القضاء على منفذ هجمات برشــــــلونة والذي كان في حالة 
فرار، في ما فاقمت عملية الدهس التي اســــــتهدفت مدينة مرســــــيليا الفرنســــــية من حالة 

الارتباك والمخاوف ومن موجة هجمات إرهابية عشوائية انتقامية.

قوات الشـــرطة الإسبانية اضطرت 
إلى الاســـتعانة برجل آلـــي للتعامل 
مع  أبو يعقوب والقضاء عليه بسبب 

ارتدائه حزاما ناسفا

◄

مدريد تطيح بخلية الهجوم الإرهابي

واشنطن تصعد إجراءاتها ضد موسكو بالتخفيض في حجم التأشيرات

توتر إقليمي مع انطلاق المناورات الأميركية الكورية الجنوبية

تدريبات تثير قلاقل دولية

} موسكو - أعلنت الولايات المتحدة الاثنين 
عـــن تقليص كبيـــر لخدماتهـــا الخاصة بمنح 
تأشـــيرات الدخول إلى روســـيا، وهي خطوة 
أثـــارت رد فعل غاضبا من موســـكو بعد ثلاثة 
أســـابيع من تخفيضها عدد موظفي واشنطن 
الدبلوماســـيين ردا علـــى فرضهـــا عقوبـــات 

جديدة عليها.
ويعد هـــذا القـــرار الذي ســـينعكس على 
المســـافرين للعمل والســـياحة والدراسة هو 
الأحدث في سلســـلة من الإجـــراءات المتبادلة 
التـــي دفعت بالعلاقـــات بين البلديـــن للمزيد 
مـــن التدهور، وأحبطـــت آمـــال الجانبين في 

تحســـينها بعد تولي الرئيـــس دونالد ترامب 
رئاسة الولايات المتحدة في يناير.

وقالت الســـفارة الأميركية في روســـيا في 
بيان إنها ستعلق كل عمليات منح التأشيرات 
فـــي أنحاء روســـيا اعتبـــارا مـــن الأربعاء 23 

أغسطس عدا تأشيرات الهجرة.
وأبلغت السفارة مقدمي طلبات التأشيرات 
أن ”القـــدرة علـــى تحديد مواعيـــد للمقابلات 
ستخفض بشدة لأننا اضطررنا لخفض أعداد 

العاملين تنفيذا لطلب الحكومة الروسية“.
ووصف وزير الخارجية الروســـي سيرغي 
لافـــروف القرار الأميركي بأنـــه محاولة لإثارة 

شـــعور ســـيء بين الروس حيال الســـلطات. 
وجاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع نظيره المصري سامح شكري في 

رد على سؤال عن القرار الأميركي.
وقال لافروف للصحافيين ”من اتخذوا هذا 
القرار في أميركا خطـــرت لهم محاولة جديدة 
لإثارة الاســـتياء بين المواطنين الروس بشأن 
إجراءات الســـلطات الروسية.وقال لافروف إن 
الخطـــوة الأميركية لها ”دلالة سياســـية“ وإن 

موسكو ستبحث الرد الأمثل.
وبموجب القرار الأميركي لن يتمكن الآلاف 
من الروس من التقديم للحصول على تأشيرات 

دخـــول عبـــر القنصليـــات الأميركيـــة خارج 
موسكو وسيتعين عليهم السفر إلى العاصمة 
الروســـية، وســـيمثل ذلك تحديا لوجيســـتيا 
كبيرا لبعض المواطنيـــن الذين تمتد بلادهم، 
وهي الأكبر مساحة على مستوى العالم، على 

11 منطقة زمنية.
وقالت الســـفارة الأميركية ”سنعمل بطاقة 

مخفضة طالما ظلت طواقمنا مخفضة“.
وللولايـــات المتحـــدة قنصليات في ســـان 

بطرسبرغ ويكاترينبرغ وفلاديفوستوك.
وقالت روسيا إن الولايات المتحدة منحت 

150 ألف تأشيرة لمواطنينها العام الماضي.

  [ الخلية المتشددة كانت تخطط لعمليات أكبر  [ حادثة دهس في مرسيليا تثير مخاوف من موجة هجمات عشوائية
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} كان الرئيس الســـوري بشـــار الأسد يكابر 
في خطابه (الأحد 20 أغســـطس 2017) عن كون 
الموقف العدائي من إســـرائيل هو أحد ثوابت 
وأركان السياســـة التـــي يعتمدها. إســـرائيل 
حاضـــرة في المشـــهد الســـوري، وتنســـق مع 
الـــروس بخصوص كل التطـــورات أولا بأول، 
وســـيلتقي رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، 
الأربعاء 23 أغســـطس، مـــع الرئيس فلاديمير 
بوتين، في مدينة  سوشـــتي الروســـية، لبحث 
مقترحـــات وقف النـــار وخطوطها وتمحيص 
مواقف ومقاربات الأطـــراف المتحاربة ووضع 
آليات لكبح التمدد الإيراني في ساحة الحرب 
والتوصل إلى التفاهمات التي تعطي إسرائيل 

ما تريد.
لســـنا هنـــا بصـــدد مناقشـــة المحـــددات 
التي طرحها الأســـد حول المشـــهد الســـوري 
ولا اســـتمراره فـــي التغاضي عـــن المتطلبات 
الأساسية للشـــعب السوري، وفي الحديث عن 
الشـــعب كما يتخيله أو الشعب الذي يريد. فلا 
يختلف عاقـــلان، أو منصفان، على أن المعادلة 
ليســـت مـــن طرفـــين اثنـــين، ولا هي تتشـــكل 
من النظـــام ومعه حلفـــاؤه أو النظام في ذيل 
حلفائه، مقابـــل إرهاب تحـــل تركيا والخليج 
فـــي ذيله. فاللاعبـــون علـــى الأرض كُثر ولهم 
أدوارهـــم الوازنة، وليس في مقدور النظام أن 

يحسم أمرا أو شيئا.
يلعب الإســـرائيليون بأوراق عديدة؛ وفي 
محاولاتهم إقناع الأميركيين بتكثيف وتوسيع 

دورهم الميداني والسياسي لتقليص مساحات 
النفـــوذ الإيراني، تراهـــم يراهنون أيضا على 
الروس، وهـــؤلاء اختـــاروا طمأنة إســـرائيل 
بتعهـــدات حول الســـلوك الميداني للإيرانيين، 
على اعتبار أن إســـرائيل غير مستهدفة وظلت 
العقـــدة هي قوات حزب الله. أما الميليشـــيات 
العراقية ذات المرجعيـــات الإيرانية فلا تتطير 

منها إسرائيل.

الحلفاء الروس

يركز الإسرائيليون على رهانهم الروسي، 
لا ســـيما بعـــد أن رفضـــت الولايـــات المتحدة 
الالتزام بـــأن يتضمن الاتفاق حول التســـوية 
في سوريا الشرط الإسرائيلي بخروج القوات 

الإيرانية من هذا البلد.
وتحقـــق الوفـــد الأمني الإســـرائيلي الذي 
ســـافر إلى واشنطن، برئاســـة يوسي كوهين 
رئيـــس وكالة الاســـتخبارات والمهام الخاصة 
الإســـرائيلية (الموســـاد) مـــن أن الأميركيـــين 
ليسوا مهتمين بإخلاء ســـوريا من الإيرانيين 
حتى بعد أن قدم الوفد الإســـرائيلي معلومات 
يدعـــوت  صحيفـــة  وصفتهـــا  اســـتخباراتية 
أحرونـــوت بأنها ”في غايـــة الإزعاج وموثوق 
بهـــا ومعـــززة بالبراهـــين من صـــور ووثائق 
على الانتشـــار الإيراني المتنامي في سوريا“. 
وعُرضت الأدلة أمام الأميركيين لكي يأخذوها 
فـــي الحســـبان قبـــل التســـوية المتوقعة بين 

واشنطن وموسكو لإنهاء القتال في سوريا.
اللافت المؤسف في هذا السياق، هو بؤس 
الأدوار العربيـــة. إنـــه بؤس ناجم عن ســـوء 
التعاطـــي مع تطـــورات الصراع في ســـوريا، 
والنوم على وســـادة الأفكار الثابتة عن الواقع 
المتحرك. فســـوريا، التي لطالما وصفت بـ“قلب 
العروبة النابـــض“ باتت في موضع تجاذبات 
أطرف كثيرة، ليس من بينها طرف عربي واحد 

وازن، ولا طرف النظام بالطبع.
ولعل أكثر الأســـباب إيلاما لهـــذا الغياب 
هو أن الأطراف العربية التي تحمســـت لقتال 

قـــوات النظام الســـوري وحلفائـــه، واعتبرت 
أن مســـاندة شـــعب ســـوريا تكون بتســـليح 
المجموعـــات المقاتلـــة وتمويلهـــا كانـــت هي 
نفســـها، في التعامل المباشر مع شعب سوريا 
وجموعـــه التـــي أرادت النجاة مـــن البراميل 
المتفجـــرة والنيـــران، أكثر البلـــدان جفاء مع 
الســـوريين. فـــلا منطق فـــي اقتصـــار المحبة 
على الأذرع العســـكرية مع ممارسة الجفاء مع 

المجتمع السوري.

حرب الجبهة الشمالية

فـــي هذا الخضـــم، تلعـــب إســـرائيل بكل 
الأطـــراف الضالعـــة فـــي الصـــراع الدائر في 
ســـوريا، ويتســـم دورهـــا بخليط مـــن الدهاء 
والتشـــكي الـــكاذب. ومثلمـــا هـــو ســـلوكها 
فـــي حـــروب الإبـــادة، تتعمد تســـمين الهدف 

بالديماغوجيـــا المخادعـــة، لكـــي تضلل طرفا 
ثالثـــا. فهي بكل مخرجـــات موقفها المعلن من 
التواجد الإيراني في ســـوريا، وقد وصل إلى 
مرحلـــة التمكين، يعلو صوتها صراخا وكأنها 
تعارض التواجد وتخشـــاه وترغب في القتال 
لدحره، وتســـتحث الأميركيـــين على التصرف 
معـــه. وهـــي كانـــت قـــادرة على منعـــه أصلا 
والتصـــدي لـــه بعد خمس دقائـــق من وصول 

الميليشيا الإيرانية الأولى. 
وصدقها بعض العرب، الذين رأوا موقفها 
المعلـــن، جديـــرا بجعلهـــا حليفـــا، علمـــا بأن 
الإيرانيين لـــن يقاتلوها، ولا العرب بمقدورهم 
الاعتمـــاد عليهـــا في شـــيء، في حـــال تفاقم 
علاقاتهم مع إيران، وستجد في التضليل ألف 

سبب لتبرير موقفها.
وفــــي هــــذا الســــياق، اخترعــــت مصادر 
اســــتخبارية إســــرائيلية ســــيناريو  لحــــرب 

متوقعة ســــمتها ”حــــرب الجبهة الشــــمالية“ 
التي ستشــــمل ســــوريا ولبنان معــــا بوجود 
القــــوات الإيرانيــــة. لذا فــــإن أعضــــاء الوفد 
الأمني الإســــرائيلي إلى واشنطن أكدوا خلال 
المحادثــــات مــــع الأميركيــــين أنهــــم  قادمون 
للتحذير من نشــــر قــــوات حزب اللــــه وإيران 
وســــوريا، وقالــــوا للأميركيــــين ”إذا لم يطرأ 
التغييــــر الملمــــوس علــــى نهجكــــم، وإذا لــــم 
تنخرطوا بشــــكل أكبــــر وأكثر حزمــــا، وأكثر 
عدوانية، فإنكم ســــتتركون الشــــرق الأوســــط 

للإيرانيين برعاية روسية“.
ربما يقــــول بنيامين نتنياهــــو لبوتين إن 
الغالبيــــة العربيــــة فــــي الإقليم تكــــن العداء 
للإيرانيــــين، لــــذا وجــــب تحذيركم مــــن مغبة 
الاســــتمرار في دعم الإيرانيين والاســــتنكاف 
عن كبح جماحهم إن لم تغير موسكو نهجها، 

فإنها ستترك الشرق الأوسط للأميركيين.

إسرائيل تلعب مع مختلف أطراف الصراع في سوريا

ــــــرة عن الكثير من تحفظاتها في مــــــا يتعلق بالتدخل في  تخلت إســــــرائيل في الفترة الأخي
الملف السوري وباتت اليوم أكثر وضوحا من حيث التصريحات الرسمية ومن حيث الفعل 
السياسي والعسكري، ضمن موقف يقرب الإسرائيليين من الروس أكثر منه من الأميركيين 
في مفارقة مردها التحذيرات الإســــــرائيلية من التواجد الإيراني في ســــــوريا والتي لم  تلق 
الاهتمام الكافي من واشــــــنطن، فيما اختار الروس طمأنة إسرائيل بتعهدات حول السلوك 

الميداني للإيرانيين.

في 
العمق

روسيا تقدم لإسرائيل ما تتردد بشأنه الولايات المتحدة 

«التواجد الإيراني في سوريا يمتد من مطار دمشق الدولي وصولا إلى السفارة والقواعد الإيرانية 
في جبل قاسيون المطل على مدينة دمشق والمتاخمة لقصر الرئاسة».

رونين سولومون
باحث إسرائيلي في الشؤون الاستخباراتية

«منظومة الشـــعارات والهتافات التي ابتدعها شـــباب مصر الثورة ورددوها وما اســـتتبعها من 
كتابات جدارية ورسوم غرافيتية ونكات تشكل مدونة قابلة للفرز والتصنيف والتحليل».

نادر سراج
باحث لبناني

[ قلق من الموقف الأميركي السلبي من نفوذ إيران في سوريا  [ رهان على الروس للتوصل إلى تفاهمات تعطي إسرائيل ما تريد

عدلي صادق

يين لإير ي ي

كاتب وسياسي فلسطيني

ما بقي من شعارات ثورة 25 يناير.. حروف باهتة تختزل حالة الشارع المصري

} القاهرة – قدّمت أحداث 25 يناير 2011 حالة 
نموذجية لظهور رأي عام متحرر حوّل جدران 
الشـــوارع الرئيســـية إلـــى منصـــات للتعبير 
عن الرأي عبر رســـوم الغرافيتي والشـــعارات 
المكتوبة. اليوم، وفيما خفت بريق تلك الثورات 
بقيـــت آثـــار تلـــك الشـــعارات مرســـومة على 
الجدران يتطلع إليها المارون بها ويتهجون ما 

بقي من حروفها الباهتة.
لكـــن، رغم ما حملتـــه هذه الشـــعارات من 
دلالات ظلت مهمشة؛ ولم تهتم إلا أبحاث قليلة 
بها باعتبارها موضوعا للدراسات السياسية 
والاجتماعيـــة، مـــن ذلك  دراســـة ”الشـــعارات 
للباحث  السياسية.. دراسة نظرية وتطبيقية“ 

سامح الشريف.
يقول الشـــريف في دراســـته، الصادرة عن 
دار العربي للنشـــر، إن المتتبـــع للمجال العام 
المصـــري بعد ثـــورة ينايـــر يـــدرك التحولات 
الكبـــرى التي شـــهدها فـــي ما يتعلـــق ببنيته 
والفاعلـــين الرئيســـيين فيـــه، حيـــث تخلص 
المجـــال العـــام المصـــري مـــن وصايـــة النظام 
وأصبح مجـــالا عاما تعدديـــا تمثله الحركات 
الاحتجاجية والائتلافات الشـــبابية والأحزاب 
السياســـية الوليدة، وإن كان في سياق شكلي 

أكثر منه عمليا.
ويعد الشـــعار مـــن أهم وأبـــرز التكتيكات 
التقليدية المستخدمة في الصراعات السياسية 
المضمون  ويمثل  والاعتصامـــات.  والمظاهرات 
السياســـي للشـــعار أحد أهم مكوناته، والذي 
يلخّـــص في كلمـــات قليلة حالة عامة شـــاملة. 
كما يعد الشـــعار ترجمة مختصرة ومباشـــرة 
لمرحلـــة محددة أو هدف تكتيكي معين في إطار 
فالشـــعار  المســـتهدفة،  الدعاية  اســـتراتيجية 

يصـــور الفكـــرة الدعائيـــة المطلوبـــة ويعبـــر 
عنها بأقصـــى درجة من الفعاليـــة والوضوح 
والاختصار. وقـــد اختلفت البنية السياســـية 
واللغويـــة للشـــعارات السياســـية باختـــلاف 
الحالـــة السياســـية، حيـــث بدأت بشـــعارات 
تنادي بالإصلاح على أساس التوحد الوطني، 
ثـــم تحولت إلى شـــعارات تعبّر عـــن توجهات 

سياسية وأيديولوجية مختلفة.
بتطـــور  الشـــعارات  وتطـــورت 
الوضـــع السياســـي المصـــري الذي 
انتقـــل من حالة توافقيـــة عامة إلى 
حالـــة من الصـــراع والاســـتقطاب 
السياســـي بـــين مختلـــف القوى 
السياســـية الفاعلـــة في المشـــهد، 
ومـــن ثـــم بـــدأت عمليـــة ترويج 
الشعارات التي تعبر عن فكر كل 
تيار عبر الشـــبكات الاجتماعية 
التي أصبحت الميدان الرئيسي 
لتواجد الجمهور. واســـتهدف 
كل تيـــار سياســـي الوصـــول 

إلى الجماهير وإقناعها بصحة 
توجهاتها وأفكارها لكســـب المزيد من الأنصار 
في ظل مناخ سياســـي يتسم بالاختلاف الحاد 

والعنف والصراع.
ويتوقـــف ســـامح الشـــريف عنـــد أنمـــاط 
الشـــعارات التي أطلقتها ثورة 25 يناير ويذكر 

منها:
[ الشــعار غــير الأيديولوجــي: لمـــا كانـــت 
الســـمة العامـــة لأحداث 25 ينايـــر وخاصة في 
بداياتهـــا وحدة الأهداف والوســـائل واختفاء 
جـــاءت  والأيديولوجـــي،  الحزبـــي  الطابـــع 
الشعارات السياســـية لهذه الأحداث في بداية 
إنتاجها عامة الطابع غير أيديولوجية لتتسق 
مـــع الطابـــع العام المحيـــط للأحـــداث الخالي 
من الاســـتقطاب، وقـــد عبّرت عـــن ذلك الوضع 
شـــعارات مثل ”الشعب يريد إســـقاط النظام“، 

”الشعب يريد إسقاط الرئيس“، ”ارحل“، وكذلك 
شعار ”عيش .. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة 
إنســـانية“. فالشـــعار الأساســـي الـــذي رفعته 
التظاهـــرات ســـواء الميدانيـــة أو الإلكترونية 
”الشعب يريد إسقاط النظام“، يخلو من الطابع 
الأيديولوجـــي، ويعكس رغبة هـــذه الجماهير 
فـــي إزاحة النظام السياســـي دون التعبير عن 
توجهـــات النخب الإســـلامية أو الليبرالية أو 
اليسارية بتنوعاتها الكبيرة إزاء مسألة الثورة 

وإزاحة الحاكم.
ورغم مشاركة جماعات شتى من السلفيين 
إلـــى جانب الإخوان فـــي البداية، فقد غاب رفع 
الشـــعارات والرمـــوز الدينية، وطغـــت الروح 
والتعبيـــرات الوطنية، ووجد شـــباب ملتحون 
قصيـــرة  جلابيبهـــم 
يصدحون بالغناء الوطني 
مـــع غيرهـــم من الشـــباب 
المصـــري، ووجـــدت فتيات 
مع  أيديهن  يشبكن  سافرات 
منتقبات ومحجبات. وكان كلما 
أخطأ أحد المنتمين إلى التيار 
الإســـلامي وهتف هتافا دينيا 
وجد من يزجـــره بلطف، أو تم 
تجنيبه دون استجابة له، بينما 
يصرخ آخر بهتـــاف وطني عام، 
يعبر عن مطالب الثورة، فيتعالى 

خلفه هتاف هادر لا يُسمع سواه.
لكن مـــا إن تم تحقيـــق الهدف 
بتنحيـــة مبارك عـــن الســـلطة حتى 
بدأت الخلافات تدب بـــين صفوف القوى التي 
ثارت ضده، تارة بســـبب اختـــلاف توجهاتها 
الفكرية والأيديولوجيات التي تؤمن بها وتارة 
أخرى بســـبب اختـــلاف المصالح السياســـية 
حـــول المكاســـب المتحققـــة من تنحيـــة مبارك، 
فترجمت الشعارات السياسية هذه الاختلافات 
الفكريـــة بتعبيرها عن الأنمـــاط الأيديولوجية 
المتنوعة، وأيا كانت هذه الأنماط الأيديولوجية 
وســـيلة أو غاية، فإن الدراسة ترصد ظهورها 
واختفاءهـــا وتنوعهـــا وربطهـــا بســـياقاتها 

الزمانية والمكانية.
[ الشــعار الإســلامي: كانت الأيديولوجيا 
الإسلامية هي الطاغية على التوجهات الفكرية 
للشعارات السياسية في أحداث 25 يناير سواء 

مـــن حيث الكـــم أو الكيف، حيـــث كانت الأكثر 
بروزا من جهة والأســـبق ظهورا من جهة ثانية 
والتوجـــه الكامن فـــي العديد من الســـلوكيات 

الثورية من جهة ثالثة.
وتوالت الشعارات ذات الصبغة الإسلامية 
مع توالي الأحداث وفي مناسبات احتدمت فيها 
الخلافات بين القوى السياسية حول المرجعية 
الدســـتورية والقانونية للدولة، وخاصة بشأن 
وثيقة علي السلمي التي طالبت بفرض ”مبادئ 
ولاقت رفضا كبيرا من القوى  فوق دســـتورية“ 

الإسلامية.
[ الشــعار الليبرالي: احتل الشعار الليبرالي 
المركز الثالث بعد الشـــعار الإســـلامي والشعار 
غيـــر الأيديولوجـــي، وثمـــة ملاحظـــة مهمـــة 
تتعلق بهيمنة التوجه الإســـلامي على التوجه 
الليبرالـــي، وهـــو مـــا يمكن ربطـــه بالخلفيات 
التاريخيـــة للتيـــار الليبرالـــي فـــي المجتمـــع 
المصـــري وخاصـــة خلال فتـــرة حكـــم مبارك، 
فقـــد انتهج نظـــام مبارك سياســـة تختلف عن 
ســـابقيه في التعامـــل مع الليبراليـــين، والتي 
اعتمدت بالأساس على الاعتقال والنفي، إلا أنه 
تبنى أســـلوبين مختلفين لاســـتهداف وملاحقة 

الليبراليين، تمثلا في:
] أولا: إعادة تشكيل النخبة السياسية في 
مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع 
المدني واستبعاد الليبراليين وضم شخصيات 
إســـلامية ويســـارية، مع الاحتفـــاظ بعلاقة مع 
الإســـلاميين، من خلال الاحتفاظ بالمادة الثانية 
مـــن الدســـتور، وسُـــمح للإخـــوان المســـلمين 
بخـــوض الانتخابـــات البرلمانيـــة، خاصة في 
انتخابـــات 2005، حيث حصلوا على 88 مقعدا. 
وفي المقابل، تم تجاهل الليبراليين باســـتثناء 
عدد صغير من رجال الأعمال الذين اســـتفادوا 

كثيرا من النظام السابق.
] ثانيـــا: الاغتيال المعنـــوي لليبراليين عن 
طريق تشويه صورتهم أمام الرأي العام، سواء 
بطرق مشـــروعة أو غير مشـــروعة. ولم يقتصر 
الأمر على الشخصيات الليبرالية، وإنما أيضا 
امتد للأحزاب الليبرالية، حيث تدخلت الأجهزة 
الأمنيـــة والسياســـية فـــي شـــؤون الأحـــزاب، 
خاصـــة حزب الوفـــد الجديد والغـــد والجبهة 
الديمقراطـــي. وقد تجلى مأزق التيار الليبرالي 
في نتائج الانتخابـــات البرلمانية المصرية بعد 

ثـــورة ينايـــر، وتضاؤل نســـبة تمثيـــل التيار 
الليبرالي في مجلســـي الشـــعب والشورى؛ إذ 
حصل علـــى 25 بالمئة فـــي الأول و15 بالمئة في 
الثانـــي، رغم تنامي عدد الأحـــزاب التي تتبنى 
أفـــكار التيـــار الليبرالي ومعبـــرة عنه بصورة 
قوية بعد ثورة الخامس والعشـــرين من يناير. 
وشـــكّلت الشـــعارات ذات التوجـــه الليبرالـــي 
عـــددا مـــن المجموعـــات الشـــبابية الليبرالية 
تســـاندها النخبـــة الليبراليـــة التقليدية التي 
كانت بمثابة الرمـــوز الليبرالية التي تعتبرها 
هذه المجموعات الشـــبابية قدوتها في الحراك 

الديمقراطي.
 [ الشــعار اليســاري: رغـــم غلبـــة التيـــار 
الإســـلامي علـــى المجـــال العـــام إلا أن التيـــار 
اليســـاري لا يزال يظهر بشكل خافت من خلال 
الشـــعارات السياســـية التي عبّرت عن التوجه 
اليساري والمبادئ الاشتراكية على مدار فترات 

من بداية الأحداث مرورا بتطوراتها.
وما يفســـر خفـــوت الصوت اليســـاري في 
الشـــعارات السياســـية ذلـــك الانفصـــال الذي 
أصـــاب الثـــورة المصريـــة بين المســـار الثوري 
والسياســـي، إضافة إلى القادمين الجدد بروح 
الميـــدان ليمارســـوها داخل الأحـــزاب، فكانت 
الإشكاليات الأكبر في مواجهة اليسار المصري. 
ولم تتمكن التنظيمات اليســـارية من الاستفادة 
من الزخم الموجود في الشارع والذي كان يعبر 

عن ميل يساري.
اليـــوم، وبعد ســـنوات من انـــدلاع ثورة 25 
يناير في مصر، لم يبق من تلك الشـــعارات غير 
بعض الحـــروف مكتوبة بألوان فقـــدت الكثير 
من بريقها لكنها تبقى نتاجا مجتمعيا شـــعبيا 
ويمكن أن ينطبق عليه تعريف إيجون لارســـن 
للنكتة السياســـية بأنها  ”صمـــام الأمان الذي 
يلجأ إليه الشعب المقموع للحفاظ على سلامته 

العقلية“.

الإســـرائيليون يركزون على الروس 
بعد أن رفضت واشنطن أن يتضمن 
الاتفاق حول التســـوية في ســـوريا 

خروج القوات الإيرانية منها

◄

 الشـــعارات تطورت بتطور الوضع 
السياســـي الـــذي انتقـــل مـــن حالة 
توافقية عامة إلـــى حالة من الصراع 

والاستقطاب السياسي

◄

عندما صادرت السلطة في بداية ثورة 25 يناير قنوات التواصل التقليدية جاءت الشعارات 
ــــــوات تواصل بديلة. اليوم، وبعد أن دخلت مصــــــر مرحلة جديدة بعد أحداث 25  لتكــــــون قن
يناير يظهر وجه آخر للمتأمل لما بقي منقوشــــــا من تلك الشــــــعارات على الجدران وبعض 
صفحــــــات مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقدم صورة عن تلك المرحلة وتطوراتها وكيف 

تلونت الشعارات وفق السياق السياسي الذي خرجت فيه.
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} لندن - دعا ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني 
المكلف بملف الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد، إلـــى التخفيف من حـــدة موقفه حول 
التوصل إلى اتفاق بشأن عملية الانسحاب، قبل 
بحث العلاقات المستقبلية؛ فيما أكدت متحدثة 
باســـم رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
أن بلادها على ثقة بأن محادثاتها للخروج من 
الاتحاد الأوروبي تحقـــق تقدما كافيا للانتقال 
إلـــى المرحلـــة الثانية مـــن المفاوضـــات لبحث 

شراكتها المستقبلية بحلول أكتوبر.
وحـــددت الحكومـــة البريطانيـــة العناصر 
الرئيســـية لاستراتيجية انسحابها من الاتحاد 
الأوروبـــي، يأتـــي على رأســـها تحديـــد ”فترة 
انتقالية بعد مـــارس 2019“، وهو الموعد المقرر 

لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت المتحدثة باســـم مـــاي إن الحكومة 
لمقترحاتها بشأن  تدرس ”عددا من الســـوابق“ 
كيفية حـــل أي نزاعات مســـتقبلية بعد خروج 
بريطانيـــا من دائرة اختصـــاص محكمة العدل 

الأوروبية في مارس 2019.
وشـــهدت المفاوضـــات، التي ســـتنهي أكثر 
مـــن 40 عامـــا من ارتبـــاط بريطانيـــا بالاتحاد 
الأوروبـــي، بداية بطيئة، فـــي وقت تضغط فيه 
لنـــدن من أجـــل إجـــراء محادثـــات تتركز على 
فترة ما بعد الانســـحاب لطمأنة الشركات حول 
الأوضاع بعد خروجها مـــن الاتحاد في مارس 

.2019
وتأمل بريطانيا خلال تلك الفترة الانتقالية 
فـــي إقامة ”رابـــط وثيق“ بينهـــا وبين الاتحاد 
الجمركـــي للاتحـــاد الأوروبي، حيث ســـتتعين 
على الحكومـــة البريطانية مغادرة ذلك الاتحاد 
الجمركي وستسعى إلى عمل ترتيبات جمركية 
جديـــدة تحافظ على حرية وســـهولة ســـريان 
التجـــارة قبل أن تبدأ الحكومـــة فعليا في عقد 

اتفاقية للتجارة الحرة.
ولكـــن تواجـــه تلـــك المقترحـــات بعضا من 
الغمـــوض والصعوبـــات علـــى الرغـــم من أن 
الأعمـــال التجاريـــة رحّبـــت بفكـــرة ”الاتفـــاق 
الانتقالي“. ويخشـــى مؤيدو البريكست من أنه 
في نهاية الفترة الانتقالية ســـيكون من المرجح 
أن يتـــم تمديدهـــا، وفـــي هذه الحالة، ســـتظل 
بريطانيـــا داخل الاتحاد الأوروبـــي لكن بحكم 

الأمر الواقع لا باعتبارها عضوا مشاركا.

الاتفاق الانتقالي

يعلق معارضو البريكست الكثير من الآمال 
على موضوع ”الاتفاق الانتقالي“، حيث تسعى 
الأعمال التجارية دائما إلى التأكد من أن العمل 
الاســـتثماري الجديد يجد مناخا مناسبا بعيدا 
عن أي مخاوف من تغير ظروف الســـوق. وفي 
اعتقادهم، لا يمكن أن يوفر ”الاتفاق الانتقالي“ 

ذلك. 
وســـتتردد الشـــركة التي تســـعى إلى عقد 
الاســـتثمارات فـــور إخبارها بأن تلـــك الفترة 
الانتقالية، بدلا من أن تكون 18 شـــهرا، ســـيتم 

تمديدها لمدة عامين آخرين. 

ولكـــن الأعمال التجارية تســـعى أيضا إلى 
عقد اتفاقات ودية، وهو ما يبدو إشكاليا بعض 
الشـــيء. فإذا كانت بريطانيا تســـعى فقط إلى 
عقد اتفاق تجارة حرة ســـيكون مـــن الطبيعي 
أن تنضـــم إلـــى الرابطـــة الأوروبيـــة للتجارة 
الحرة، التي تركتهـــا بريطانيا عندما انضمت 
إلـــى الاتحاد الأوروبي في عـــام 1973. لكن هذا 
أيضا لن يكون له تأثير على مستوى الخدمات 
أو الحواجز غيـــر الجمركية التي تشـــكل الآن 

عنصرا مهما في التجارة الدولية الحديثة.
وهذا هو الســـبب فـــي أن ثلاثة من أعضاء 
الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة الأربعة، وهم 
أيســـلندا وليختنشـــتاين والنرويج، هم أيضا 
أعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي 
تنـــص، مقابل الوصول إلى الســـوق الداخلية، 
علـــى قبول مبدأ حريـــة الحركة جنبا إلى جنب 
مـــع العديد من قوانين الاتحـــاد الأوروبي. ولم 
ينتم العضو الرابع في الرابطة، وهي سويسرا، 
يوما إلـــى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولكن 
يمكـــن القول إن لديها سلســـلة من حوالي 120 
اتفاقا ثنائيا ثقيلا عقدته مع بروكسل من أجل 
ضمان الوصول إلى السوق الداخلية. وتتطلب 
هـــذه الاتفاقـــات نقل قانون الاتحـــاد الأوروبي 
إلـــى القانون المحلي السويســـري، حتى تتقبل 

سويسرا أيضا الكثير من قوانين الاتحاد.
أمـــا تركيـــا، التي ربمـــا تتمتع بنـــوع من 
الترابط الوثيـــق مع الاتحاد الجمركي للاتحاد 
الأوروبـــي، الذي تضعه الحكومـــة البريطانية 
في عـــين الاعتبـــار، فلديها اتفـــاق جمركي مع 
بروكســـل. ولكن عندما يوقـــع أعضاء الاتحاد 
الأوروبـــي اتفاقية تجارة حرة مـــع دولة ثالثة، 
تُفتح أســـواق تركيا الداخلية أمام هذه الدولة 
الثالثـــة، وبالتالـــي لا يتم إعطاء هـــذه الدولة 
الثالثة الحافز المناسب لتوقيع صفقات تجارية 

منفصلة مع تركيا.
ومع ذلك، ليس بالضرورة أن تُفتح أســـواق 
تلك الدولة الثالثة لتركيا، لأنها ليســـت عضوا 
في الاتحاد الأوروبـــي ولا تملك حق التصويت 
علـــى التجارة أو السياســـة التجارية للاتحاد. 
كل مـــا عليها فعله هو الامتثـــال للقوانين دون 
إبـــداء أي آراء أو احتجاجـــات. بالإضافة إلى 
ذلك، لا تتمتع تركيا في المقابل بســـهولة حركة 
تجارتها، والدليل على ذلك طوابير الشـــاحنات 
التـــي يمكن للمرء أن يراهـــا تقف على الحدود 
البلغاريـــة، تصـــل إلـــى ألـــف شـــاحنة يوميا، 
وســـائقيها الذين يتذمرون من الإجراءات التي 
تظهـــر نهاية لها. لذلك لا تمثـــل تركيا نموذجا 
يُحتذى بـــه بالنســـبة إلى بريطانيـــا، بل على 

العكس تبدو أقرب إلى جرس إنذار.
بيـــد أن الحكومـــة البريطانيـــة تفضل عقد 
اتفاق مُفصـــل للتجارة الحرة مصمّم خصيصا 
ليتناســـب والاحتياجـــات البريطانيـــة. ويأمل 
المفاوضـــون في التوصل إلى اتفاق يقدم بعض 
مزايا الاتحاد الجمركي والسوق الداخلية دون 

التزامات بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ولكـــن لماذا يجـــب على الاتحـــاد الأوروبي 
أن يوافـــق علـــى مثل هذا الاقتـــراح الذي يبدو 

للدول الأعضاء الآخريـــن مكافأة يحصل عليها 
مـــن يريد أن يغادر لأنه ببســـاطة لم يعد يرغب 
في دفع الاشـــتراك أو قبول الالتزامات المرتبطة 
بالعضوية في الاتحاد. كما أن الاتحاد الأوروبي 
ليســـت لديه أي حدود جمركية محايدة مع أي 
بلـــد خارج ســـوق الاتحـــاد أو خـــارج الاتحاد 

الجمركي.

فوائد السوق الداخلية

يؤكـــد ميشـــال بارنييـــه، كبيـــر مفاوضي 
الاتحـــاد الأوروبي، أن مثل هـــذا الاقتراح غير 
مقبـــول بحكـــم المنطق، ولـــم يســـمح الاتحاد 
الأوروبـــي حتـــى الآن لأي دولة بالحصول على 
فوائد الســـوق الداخليـــة أو الاتحاد الجمركي 
دون فـــرض التزامات قوانين الاتحاد تجاه هذه 

الدولة.
وما لم تكن بريطانيا مستعدة لقبول قوانين 
الاتحاد الأوروبي التـــي لا يمكن أن تتدخل في 
صياغتها، لا يبدو أن هناك طريقا وسطا يمشي 
بـــين قبول منطق خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبـــي، مما يعنـــي ترك الســـوق الداخلية 
والاتحاد الجمركي، أو البقاء فيه.

مـــع ذلـــك، يأمـــل مؤيـــدو البريكســـت في 
تحقيق ربح تجاري خـــارج الاتحاد الأوروبي. 
وبالنســـبة إلى العديد من دعـــاة الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبـــي من المحافظـــين كان منطق 
خـــروج بريطانيا بمثابـــة إحياء للثاتشـــرية؛ 
فهم يريـــدون لبريطانيا أن تصبح مركزا عالميا 
للتجارة الحـــرة، لتتحرر بذلك مـــن التعريفات 
الجمركيـــة والإعانات المالية والالتزام باللوائح 
والقوانـــين. ويريـــدون لبريطانيـــا أن تصبـــح 
سنغافورة الأوروبية. ولكن مهما كانت الميزات 
التي ســـتعود من خلال هذا الحل، فقد أظهرت 
الانتخابـــات بوضوح أن هـــذا الموقف لا يتمتع 

بأصوات الأغلبية في هذه الدولة.
ويبدو أن الميزات الأخرى التي يسعى إليها 
مؤيدو البريكســـت مازالت بعيدة المنال. حيث 
سيســـتغرق عقد الصفقـــات التجارية مع دول 

الطرف الثالث بعض الوقت للتفاوض.
ورغم أنه بات أمرا واقعا، إلا أن البريكست لا 
يزال يقسم الشعب البريطاني؛ ومازال كثيرون 

يتطلعـــون إلـــى إجراء اســـتفتاء ثـــان يدحض 
نتيجـــة اســـتفتاء يونيـــو 2016، فيما يتمســـك 
آخرون بنتيجة هذا الاســـتفتاء ويؤكدون على 
ضرورة المضـــي قدما في طريـــق الخروج رغم 

وعورتها الشديدة.
ومهمـــا كانت نتيجـــة المفاوضات، فقد تجد 
الحكومـــة صعوبـــة في تأمين الدعـــم البرلماني 
للصفقـــة التجاريـــة المقترحـــة. وفـــي الواقع، 
قـــد تضطر إلـــى الاعتماد على أصـــوات حزب 
العمال فقـــط لتحقيق ذلك، مما سيتســـبب في 
حدوث مشاجرات بين أعضاء حزب المحافظين. 
وبالتالي قد يرى المحافظون جيدا بحلول مارس 
2019 أن هناك سببا قويا لإجراء استفتاء آخر.

هل يغير البريطانيون رأيهم بعد مارس 2019

يأمل المفاوضون بخصــــــوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أن تتغير التزامات 
بريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تظل فيه الفوائد كما هي. لكن لا تلوح في 
أفق مفاوضات البريكست أن ذلك أمر يسير، بل بالعكس تشي التعقيدات المحيطة باتفاق 
انســــــحاب بريطانيا وإطار علاقتها المســــــتقبلية مع دول الاتحاد الأوروبي بأن فرص إجراء 

استفتاء آخر ستكون مطروحة بشكل أقوى بحلول مارس 2019.

في 
العمق

العيش في أجواء ما قبل استفتاء يونيو 2016

«أي فترة انتقال ســـتكون محددة زمنيا والبريكســـت ســـيعني انســـحاب بريطانيا من الســـوق 
الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي على حد سواء».

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

«على الطرفين المضي بشـــكل سلس نحو مناقشة شراكتنا المستقبلية. نريد أن يحدث ذلك 
بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل».

ديفيد ديفيس 
الوزير البريطاني المكلف بملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 

[ فرص إجراء استفتاء ثان تلوح في أفق تعقيدات البريكست  [ بريطانيا تطمح للبقاء في أسواق الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال

داعش وخيله «المسومة».. تكتيك يثير رعب أوروبا والعالم

} داعش تنظيم اللامعقول واللامتوقع. 
فرضية الاعتقاد بانحسار التنظيم وتراجعه 

في أكثر من مكان في العالم وبمسار اعتيادي 
ورؤية واضحة لا تجد مكانها بين تحليلات 
المفسّرين وتصورات الخبراء لما سيحدث 

مستقبلا. داعش خرق القاعدة تماما. التنظيم 
انحسر فعلا لكن خلاياه باقية وتتمدد رافعة 

شعار الدولة الخرافية التي سيكتب لها 
التأسيس والبناء حتى بمقاتل واحد. داعش 

يظهر نوعية جديدة من مورفولوجيا الظواهر 
على الأرض. تنظيم يخلق، يبتكر، يؤسس، 

يخطط ثم ينفذ.
قاموس من المعاني، يختص به داعش من 

خلال الإعلان عن تسمية لكل عملية إرهابية 
يقوم بها من ”جند الخلافة“ إلى ”الخيل 
المسومة“ مرورا بالعديد من التسميات 
الأخرى، يستند فيه التنظيم إلى النص 

القرآني دون إدراك أو تمعّن حتى لما تعنيه 
الكلمة وتفسيرها ودلالاتها الفقهية والرمزية.

توالت العمليات الإرهابية خلال الفترة 
الأخيرة، أحدثها كان بمدينة مرسيليا 
الفرنسية الاثنين. القارتان الأوروبية 

والأسترالية لم تكونا بمأمن منذ إعلان 

تنظيم داعش الإرهابي عمّا يسمّى بـ“الخيل 
المسومة“، متوعدا بسفك الدماء وإسقاط 

العديد من الأرواح ليبث الرعب في صفوف 
أوروبا والعالم. العمليات لم تكن إنذارا 

وحسب بل وقعت فعلا عبر آلية الدهس التي 
يتولاها أشخاص بسيارات خاصة أدت إلى 

سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من 
المدنيين. هناك تشابه في الأسلوب والطريقة 

اللذين تمت بواسطتهما تلك الجرائم سواء 
بالطعن أو الدهس، ما يؤكد أن المخطط لتلك 
العمليات هو من وحي تنظيم بعينه، ألا وهو 

داعش الذي تبنى فعلا تلك العمليات في 
أوقات أخرى.

أوروبا كما أستراليا وروسيا، الغرب 
عموما غارق في وحل التنظيم المتطرف الذي 
لم يميّز في ضحاياه بين هذا وذاك، هي وهو، 

نحن وهم. الجميع في خندق واحد وسلة 
واحدة. الهدف من ذلك إسقاط عدد كبير من 

الضحايا.
العمليات الإرهابية تميزت بالوحشية 

ولعل حادثة الدهس الأخيرة التي طالت مدينة 
برشلونة بإقليم كاتالونيا شمال إسبانيا 

تعتبر الأكثر وحشية بين تلك الحوادث، حيث 
قتل منفذ العملية ما يقارب الـ14 شخصا 

وأصاب ما يقرب من 100 آخرين.
دول القارة الأوروبية رفعت شعار 

”الاستنفار التام“ في كافة المناطق تحسبا 

لأيّ عمليات إرهابية تنفذها عناصر التنظيم 
مستقبلا، فيما تواصل الشرطة الإسبانية 
والألمانية عمليات التحري والتدقيق في 

تحركات بعض المهاجرين لتنفيذ أيّ عمليات 
جديدة.

لكن اليقظة ورفع درجات التوتر لم يزيدا 
التنظيم سوى إصرار على المضي في نهجه 
”المظلم والشنيع“، وما حادثة باريس سوى 
دليل آخر يضاف إلى سجلات التنظيم في 

المراوغة وأسلوب التضليل.
الأحداث الإرهابية التي عصفت بالقارتين 

الأوروبية والأسترالية وروسيا جاءت 
بالتزامن مع ما كشفته عدد من وسائل إعلام 

عراقية عن أن تنظيم داعش أعلن عن تشكيل 
مجموعة باسم ”الخيل المسوّمة“ مهمتها 

دهس المدنيين في الدول الأوروبية وأميركا، 
مبررا ذلك بأن تلك الدول تحارب ما أسماه 

بـ“دولة الخلافة“.
التهديدات التي أطلقها تنظيم داعش 
تكشف استراتيجية جديدة لعناصره في 

القارة الأوروبية، وهي طريقة تعتمد أساسا 
على المفاجأة والسرعة وعنصر المباغتة 
في استهداف أكبر عدد من المدنيين عبر 

سيارات يستخدمها متطرفون، إضافة 
إلى تشبيه داعش لتلك العناصر بـ“الخيل 

المسوّمة“، وهو ما يؤكد تلقي الموكولة لهم 
مهمّات التنفيذ تدريبات بعينها على مثل هذه 

الحوادث.
مصدر عراقي مطلع أكد أن خطباء داعش 

وزّعوا خطبة مطبوعة على أهالي قضاء 
الحويجة توعّد التنظيم فيها الدول الأوروبية 

وأميركا وبريطانيا بشن هجمات عن طريق 
ما أطلق عليه ”مجموعة الخيل المسوّمة 
التي ترهبهم في عقر ديارهم“، محذرا من 

أن التنظيم توعّد بالمزيد من الهجمات عبر 
السيارات التي تدك من وصفهم المنشور 

بـ“جموع الكافرين“.
المطبوعة التي وزّعها التنظيم الإرهابي 

كشفت عن تجنيد عناصر أجنبية وتشكيل 
خلايا لاستهداف التجمعات ومراكز تجارية 

مهمة في تلك الدول، وهدد بضرب ما أسماه 
”تحالف الكفر والردة بقصف مواقع دولة 

الخلافة“.
يذكر أن الدول التي وقعت فيها حوادث 

إرهابية سواء عبر الدهس أو الطعن تشارك 
في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش 

الإرهابي، وعلى رأسها ألمانيا وإسبانيا 
وفنلندا، بالإضافة إلى العمليات العسكرية 
التي تقودها روسيا الاتحادية في سوريا 

ودعمها لجهود الجيش العراقي في الحرب 
على التنظيم المتطرف ولا سيما في العديد 
من الجيوب التي يتحصّن بها التنظيم في 

العراق وسوريا.
داعش لم ولن يتراجع ولن يفك استهدافه 

لأوروبا والعالم ما لم يتم تقديم مراجعات 
وأسئلة حقيقية يجب أن تطرحها الدول 
المستهدفة عموما على نفسها. أول هذه 
الأسئلة وأعمقها ما هي الخطوات التي 
اتخذتها هذه الدول ضد ذئابه المنفردة 
وكيفية التعامل معها بعد ضرب معاقله 

الرسمية؟ بالموازاة مع خطط التعامل 
مع عناصر التنظيم المنفلتة وضربها في 

الأراضي الواسعة والمساحات البينية التي 
يتحصّن بها التنظيم، ما هي خطط هذه 

الدول المستقبلية في التعامل مع جيوبه 
المتغلغلة في الخواصر ”اللامرئية“ بانتظار 

الإشارة؟

التهديدات التي أطلقها داعش 
تكشف استراتيجية جديدة لعناصره 

في أوروبا وهي طريقة تعتمد على 
المفاجأة والسرعة في استهداف 

أكبر عدد من المدنيين عبر سيارات 
يستخدمها متطرفون

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

المفاوضون يأملون في التوصل إلى 
اتفـــاق يقدم مزايا الاتحاد الجمركي 
التـــزام  دون  الداخليـــة  والســـوق 

بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

◄

ّ
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} يقول التاريخ إن الصراع العسكري المدمّر 
بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية 

للسيطرة على بلاد شرق الأناضول والقوقاز 
وبلاد ما بين النهرين دام قرونا ولم يتوقف.

بدأ من أول القرن السادس عشر واستمر 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. ورغم أنه كان 

يخف خلال فترات قليلة، إلا أنه كان يتخذ 
أشكالا أخرى عديدة من الصراع المستتر، ثم 

يعود فيندلع من جديد.
ومن نكد الدنيا علينا، نحن أبناء أهل 
بلاد ما بين النهرين، أننا وجدنا أنفسنا 

مادة ذلك الصراع وساحته وأدواته. يحتلنا 
العثمانيون تارة، ثم يهزمهم الصفويون تارة 

أخرى ويحتلوننا بدل العثمانيين.
وفي كل مرة كان أيٌ من الاحتلالينْ، 

العثماني أو الصفوي، يأكل أجيالا من خيرة 

شبابنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا، ولا يخرج 
إلا بعد أن يترك وراءه حروبا طائفية مذهبية 

مدمّرة بين فريق مستغفَل من العراقيين 
يوالي الصفويين، وآخر مضلَّل يوالي 

العثمانيين، تكون في أحيان كثيرة أكثر 
ضررا من جيوش الغزاة الأجانب وأشد.

شيء واحد ميّز العلاقة بين الدولتين هو 
أنهما تنسيان خلافاتهما، وتطفئان نيران 

حروبهما وتتهادنان وتتراضيان وتتفاهمان 
حين تشعران بخطر داهم يهدد مصالحهما 

المشتركة وقد يتسبّب بضياعهما أو جزءٍ 
منهما.

فحين لوّح مسعود البارزاني بفكرة 
الاستفتاء وبما قد يتبعه، شعرت الدولتان، 

وهما المتحاربتان على أرض العـراق 
وسوريا، بالواسطة، بأن الاستفتاء بحد 

ذاته، حتى لو لم يتمخض عن استقلال إقليم 
كردستان العراق، كما لوّح البارزاني، إنما 
هو خطر عظيم داهم يهمُهما معا أن تتفقا 

وتتفاهما وتتحالفا على خنقه، قبل أن يولد 
ويكبر وتصبح له أظافر وأنياب، وقبل فوات 

الأوان.
ودون مقدمات، وبالرغم من اعتقاد 

العراقيين والسوريين بأن العداوة القائمة 
بينهما ثابتة ولن تنتهي عما قريب، هبط 

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة 
الإيرانية اللواء محمد باقري في أنقرة، فجأة، 

تلبية لدعوة رسمية تركية على رأس وفد 
سياسي وعسكري رفيع المستوى.

وفي نهاية الزيارة أكد اللواء باقري، عقب 
لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

أن ”إيران وتركيا لديهما موقف مشترك 
إزاء إجراء إقليم كردستان العراق استفتاءَ 
الاستقلال“، موضحا أن كلا منهما يعارض 

إجراء هذا الاستفتاء.
وقال اللواء إن ”الجانبين الإيراني 

والتركي أكدا خلال هذه اللقاءات أنه لو 
أُجري الاستفتاء فإنه سيشكل أساسا لبدء 

سلسلة من التوتّرات والصراعات داخل 
العراق تطال تداعياتُها دول الجوار أيضا“. 
وأشار إلى أن ”هذه الزيارة، وعلى مستوى 

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، لم 
تحدث منذ بداية الثورة الإسلامية، وقد جرت 

حاليا تلبية لدعوة من المسؤولين الأتراك، 
وموافقة قائد الثورة الإسلامية“. وأعلن أنه 

وجّه الدعوة إلى رئيس الأركان المشتركة 
للجيش التركي لزيارة طهران ”لبحث مجالات 

التعـاون“. 
ووصف اللواء باقري زيارته لتركيا بأنها 

”ناجحة جدا حيث أرست التعاون حول 
العديد من القضايا المهمّة، وخاصة منها 

العسكرية والدفاعية والأمنية بين البلدين 
المهمّين في المنطقة“.

ترى هل يفهم ”رفـاقنا“ القـادة 
السياسيون في إقليم كردستان العراق 
أن عدو عدوي صديقي وصديق عدوي 

عدوي، وأن على العراقيين، سواء منهم من 
هُ  هُ أو أميركيَّ كان إيرانيَّ الهوى أو تركيَّ
هُ، أن يفهمـوا أن المحتمـي  أو إسـرائيليَّ

بتـركيا أو بإيران أو بأميركـا أو بإسرائيل 
كالمستجير بنار من نار، وذئب من ذئب ثعبان 

بثعبان؟

وحين يقول رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزاني ”إن مبادئ الشراكة في العراق قد 
انتهكت“، فإنه ورفاقه في القيادات الحزبية 

الكردستانية ينسون أن تلك المبادئ قد 
انتُهكت من أول تحالفهم مع قادة أحزاب 

الدين السياسي، قبل الغزو الأميركي وبعده، 
حين رفضوا فكرة الدولة الديمقراطية 

العلمانية العادلة العاقلة، واتفقوا على 
اقتسام الدولة العراقية، بأهلها وثرواتها، 

مناصفة بينهم وبين حلفائهم قادة الأحزاب 
الطائفية العراقية المولَّدة في إيران، حتى 
وهم يعرفون حق المعرفة بأنهم مخادعون 

وغدارون ومزوّرون ولصوص (مُستأجَرين 
يخربون ديارهم * ويُكافأون على الخراب 

رواتبا).
ويغيب عنه وعن رفاقه في القيادات 

السياسية الكردستانية أن حلفاءه 
الإسلاميين الذين انتهكوا مبادئ الشراكة، 
كما يقول، ليسوا أكثر من وكلاء ينفذون ما 

يرسم لهم وراء الحدود. وبالمناسبة، لقد تردد 
مؤخرا أن تركيا و إيران تنويان إغلاق المنافذ 

الحدودية مع إقليم كردستان.
ومن المؤكد أن يتعانق العراقيون، وكلاءُ 

الولي الفقيه ووكلاءُ الخليفة أردوغان، 
وينسون خلافاتهم، ليكونوا يدا واحدة أشدَّ 

في حصار الدولة البارزانية وشعبها من 
تركيا نفسها، ومن إيران ذاتها.

وإذا كانت قطر تمكنت بأموالها الطائلة 
من تخفيف متاعب إغلاق المنافذ والحدود 
وبالدعم الإيراني والتركي والروسي، فهل 
يملك البارزاني أموال تميم؟ وهل يتوقع، 

هو ومن معه من قادة الأحزاب الكردستانية، 
أن تهبّ إسرائيل لإعانته على الحصار؟ ثم 
هل سترسل جيشها لمقاتلة الحرس الثوري 

والحشد الشعبي والجيش التركي لفك 
الحصار؟

ثم كيف ظن بأن الإمبراطورية الإسلامية 
الإيرانية قد تتساهل معه في اقتطاع جزء 

هام من مستعمراتها؟
أفلا يستحق العراقيون، عربا وأكرادا، 
شيعة وسنة، من البارزاني وقادة الأحزاب 

الكردستانية صحوة ضمير، فيعترفون بأنهم 
مسؤولون، مناصفة مع حلفائهم الإسلاميين، 

عن إدخال الدببة والذئاب والأفاعي إلى 
كَرْمنا الذي هو كَرْمُ شعبهم الكردي أيضا، 

وهم غافلون؟

إيران وتركيا ومن بينهما

{رئيـــس الحكومة العراقية أبدى اســـتعدادا لحل المشـــاكل بين بغداد وأربيـــل. الوفد الكردي 

تمسك بضرورة إجراء الاستفتاء، مع التشديد على تبني مبدأ الحوار من دون شروط}.

روز نوري شاويس
رئيس وفد إقليم كردستان العراق إلى بغداد

{الاســـتفتاء المقـــرر إجراؤه في كردســـتان الشـــهر المقبل ســـيزيد مـــن زعزعة الاســـتقرار في 

المنطقة. تركيا جاهزة لكل التهديدات التي تستهدف وحدتها}.

بكر بوزداغ
المتحدث باسم الحكومة التركية

} يبدو أن قيادة مسعود البارزاني قد 
وضعت مخططا مدروسا بعناية لخطوات 

استقلال الأكراد عن العراق. تأكد ذلك 
بتصريحات لمسؤول الملف هوشيار زيباري، 

وكذلك رئيسه مسعود البارزاني، يفهم من 
خلال ذلك أن القيادة الكردية غير متشنّجة 

ومنفعلة لردود الأفعال الداخلية الكردية 
والعراقية والإقليمية (تركيا وإيران) والدولية 

(أميركا)، ولهذا كانت الخطوة الأولى هي 
الذهاب إلى بغداد من أجل الحوار مع 

المسؤولين هناك حول الملفات المعقّدة بين 
بغداد وأربيل، وليس من أجل العودة إلى 

الوراء بانتظار الوعود التي لم تعد، حسب 
رأي القيادة الكردية، صالحة في ظل الذهاب 

إلى الخطوة الأولى وهي الاستفتاء.
في مراجعة سريعة لتصريحات 

المسؤولين في بغداد أو الأكراد ماذا يمكن 
الاستنتاج من خلال ذلك، وهل نجحت 

الخطوة كرديا فيما أذعنت بغداد الرسمية 
والحزبية؟

بعيدا عن انفعالات بعض البرلمانيين 
من الأحزاب الشيعية في بغداد ضد مشروع 
مسعود البارزاني، وسبل التصدي له لدرجة 

التلويح بمنع الواقع الكردي الجديد ”بالدم“، 
ردا على مقولة البارزاني ”حدود الدم“، لا بد 

من تقويم سريع لمسألة خطوات الاستفتاء 
والمعطيات السياسية لما بعد داعش 

وربطها بردود الفعل المحلية والإقليمية، 
والسيناريوهات المحتملة.

يلاحظ المتابع أن هناك إرباكا وغموضا 
لدى القيادات السياسية الحاكمة في بغداد، 
مقابل وضوح الموقف والكلمة الواحدة لدى 
الوفد الكردي الزائر لبغداد، ما عدا موقف 
كتلة التغيير الكردية المعروفة بخلافها مع 

البارزاني.
ففيما نلاحظ رفضا قطعيا من قبل العرب 

السنة المشاركين في العملية السياسية 
ببغداد، وصمتا عند السياسيين العرب 

المعارضين والمقيمين عند ضيافة البارزاني، 
ورفضا لدى عرب كركوك، نجد القيادات 

الشيعية تحدثت بصور مختلفة ومشتّتة رغم 
لغة المهادنة وعدم التعصّب في التصريحات 
الأخيرة، وهذه أولى نقاط النجاح لدى الوفد 

الكردي. فقد التقى الوفد برئيس الحكومة 
حيدر العبادي الذي اختار لغة سلسلة 

فيها دعوة إلى الحوار وحل المشاكل، علما 
وأن الوفد الكردي هو الذي جاء حاملا 

راية الحوار الهادئ لكن لديه قرار بالذهاب 
إلى الاستفتاء، وسبق للبارزاني أن صرّح 

لصحيفة الغارديان الفرنسية بأنهم ”لا 

يحتاجون إلى نيل رخصة من الحكومة 
الاتحادية لإجراء استفتاء الإقليم عن العراق 

وأن إعلان الدولة الكردية قد آن أوانه“. 
ولاحظنا أن جميع القادة والمسؤولين قد 

اتفقوا على موقف واحد هو طلب ”العودة 
إلى الدستور“ ولا يعرف المتلقي لهذا الموقف 

ما هو المقصود بالعودة إلى الدستور في 
قضية الاستفتاء، وهل المقصود المادة ١٤٠ 

الداعية إلى تطبيع الأوضاع في كركوك 
والمناطق المتنازع عليها، وكانت تلك المادة 
مكسبا كرديا مبكّرا حصلت عليه القيادة 

الكردية حين كانت كلمتها هي العالية عند 
الأميركان.

بالعودة إلى المادة المذكورة، فإن العملية 
تتطلب مراحل متكاملة ومتداخلة: أولها 

التطبيع وإعادة المرحّلين وتعويضهم. 
وثانيتها الإحصاء السكاني وكان إحصاء 

عام ١٩٥٧ قد أكد أغلبية التركمان في مدينة 
كركوك، لكن تغييرات ديموغرافية حصلت 
أدّت إلى زيادة نسبة العرب حتّى الاحتلال 
الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣. وبسبب تعدد 

مراكز القرار في بغداد لاحظنا تعدد المواقف 
وتناقضها وتركيزها على موضوع الدستور 

مما يزيد المسألة غموضا.
فقد صرّح وزير الخارجية العراقي 

إبراهيم الجعفري داعما لرأي نائب رئيس 
الجمهورية نوري المالكي بأنه يمكن 

العودة إلى الدستور وتعديله بما يحل 
المشكلة بين بغداد وأربيل. كما صرح بعض 

القادة الشيعة الذين التقاهم الوفد بأنهم 
لم يناقشوا موضوع الاستفتاء وإنما 

ملفات متعددة. بعض مراكز القرار لديها 
استنتاجات وتحليلات لموقف القيادة 

الكردية منها. إن مسعود البارزاني يحاول 
الضغط للحصول على مكتسبات مرحلية 
تخدم قيادته، وإنه غير قادر على الذهاب 

إلى الاستفتاء والاستقلال، وهو يعاني من 
مشكلات محلية كردية بينها ما هو اقتصادي 
خانق، وهذا الشعور سبّبته إيحاءات ملتبسة 

محلية وإقليمية إيرانية تركية ودولية 
أميركية وكان الأجدر بالمسؤولين في بغداد 
تشكيل وفد تفاوضي حزبي ورسمي واحد، 

طالما أن الأحزاب الشيعية هي الحاكمة وتدير 
حوارا مبنيا على قواعد مستندة على رؤية 

استراتيجية واضحة، وأن يقولوا للوفد 
الكردي نحن ضد الاستفتاء أم نحن معه.

كسب الوفد الكردي التفاوضي الجولة 
الأولى من مشروعه، وهي انتزاع عدم ممانعة 

بغداد على الاستفتاء، ولكن ضمن أطر 
دستورية، مع أن حكاية الدستور تثير الكثير 

من الهواجس والملابسات والتداعيات، فلماذا 
لا تطلب ولا تتعهد تلك القيادات بضرورة 
العودة والعمل على تعديل الدستور الذي 

ترك مسألة ”النظام السياسي“ عائمة ما بين 
الحكم الطائفي السياسي وبين النظام المدني، 

كما اختزل هذا الدستور سبب الأزمات في 
العرب السنة وحوّلهم إلى دواعش، وإلى 
طبقة مهمشة محكومة بقوانين وإجراءات 

طارئة مضى عليها أربعة عشر عاما وخلّفت 
ما خلفته من أزمات أكثرها إيلاما لشعب 

العراق كله، أخطرها ظهور داعش واجتياحه 
لثلث أراضي العراق.

فلو كان الدستور معافى وسليما ولم 
يكتب بأياد لئيمة غرضها تفكيك المجتمع 

العراقي وتقنين الفيدراليات والأقاليم، 
هل حصل ما يحصل اليوم في العراق؟ 
ثم هل يعتقد ساسة الحكم في بغداد أن 

تسويق قصة الدستور سيؤدي إلى رضوخ 
قيادة البارزاني للطلب وتخليها عن دعوة 
الاستفتاء وعلى تعديلات دستورية تمنح 
الأكراد مكاسبهم في كركوك وثروة النفط، 
وهم يقولون إن سياسات حكومة بغداد لا 

تنفذ فقرات الدستور والتعهدات، ويعيدون 
إلى الأذهان صفقات أربيل بقيام حكومة عام 

٢٠١٠ وحكومة ٢٠١٤؟
الأكراد كسبوا الجولة في بغداد لأنهم 

يعرفون مع من يتحاورون، وأن الذين 
يتحاورون معهم هم فرق وأحزاب وكتل 
متنازعة. وتلك التمنيات بأن الأكراد لن 

يعبروا الخطوة الأولى في طريق الاستقلال 
قائمة على أوهام مركبة، معتمدة على رؤى 
متناقضة، تستند على مواقف سياسية هنا 

وهناك، أولها ما يتعلق بالأميركان الذين 
قالوا بضرورة تأجيل الاستفتاء وليس رفضه 

بسبب حرب داعش، وردّ البارزاني خلال 
لقائه القائد العسكري الأميركي جوزيف 
فوتيل أخيرا بأن الاستفتاء لن يؤثر على 

الحرب على داعش أو على الموقفين التركي 
والإيراني الرافضين للاستفتاء.

وتم اعتبار زيارة رئيس الأركان الإيراني 
إلى أنقرة وكأنها استعدادات لمواجهة 

استفتاء أكراد العراق، وهذا وهم كبير. 
ويبدو أن الجماعة في بغداد مازالت تعيش 

بعقلية المعارضة لا عقلية الدولة باعتقاد 
أيديولوجي يقول إن تركيا ضد استقلال 
الأكراد خشية على أمنها القومي التركي 

من أكراد تركيا، مع أنه مرت سنوات طويلة 
وهناك تنسيق تركي كردي في ميادين تجارية 
كبيرة، وتركيا ستتقبل الوضع الكردي المقبل 

حين يضمن مصالحها الوطنية.

أما إيران فقصتها مختلفة لأنها تسوّق 
استراتيجيتها على معطيات مذهبية 

أيديولوجية وعلى ما حصلت عليه من نفوذ، 
فهي تحاول تقسيم الجغرافيا العراقية على 

أساس طائفي. فتنظر لكركوك مثلا باعتبار ما 
تحتويه من التركمان الشيعة، أو هل ستؤثر 
الدولة الكردية المقبلة على أطراف حدودها 

المذهبية بين بغداد وطهران. هم يخشون 
من أن تكون الدولة الكردية سنية ذات 

هوى يتعاطى مع الوضع العربي، وعلاقات 
البارزاني بالسعودية والأردن والخليج تثير 
مثل هذه الهواجس الاستراتيجية الإيرانية، 

والخشية مما ستكون عليه تلك الدولة من 
سياسات تؤثر على مصالحها وليسوا ضد 

قيام تلك الدولة.
ولهذا فهي (إيران) مثلا تدعم جماعة 
الاتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني 

لأنها متوافقة مع سياساتها، ولديهما معها 
مصالح عميقة تتماشى مع وضع نظام 

الحكم القائم في بغداد. الإيرانيون مختلفون 
مع نوع الزعامة الكردية بقيادة مسعود 

البارزاني لأنه يتناقض مع مصالحهم في 
العراق والمنطقة رغم أنه يرتبط مع إيران 

بعلاقات قديمة.
ولنعد إلى مشروع الاستفتاء الكردي 

على الاستقلال الذي بدأ بالرحلة إلى بغداد، 
فخطواته تسير وفق استراتيجية سلسلة مع 
بغداد ومع العالم مفادها تركيز الحديث حول 
الاستفتاء كحق كردي والابتعاد عن التخويف 
بقصة الاستقلال، وقد نجحوا بها في الجولة 

الأولى خلال زيارتهم لبغداد، فهل يستطيع 
أحد أن يعطينا تفسيرا لاستفتاء لا يقود إلى 

الاستقلال؟
نحن بحاجة إلى قيادة سياسية عراقية 
قوية ومتماسكة وذات إرادة عراقية تتمكن 

من التصدي للمشاكل الوطنية وفي مقدمتها 
المشكلة الكردية التي لا تحلها الاجتهادات 
الحزبية الخاصة، وعلى القيادات الحزبية 

الحاكمة أن تتعاطى مع هذه الأزمة بعودتها 
إلى الجمهور العراقي، وإن كانت القضية 

تعود إلى خلل دستوري جاء بسبب تحالفات 
مؤقتة عشية نهاية النظام السابق، فلا بد من 

الدخول في مشروع تعديل جوهري في هذا 
الدستور من خلال لجنة وطنية عليا مستقلة، 

وعدم التعلّل بالظروف الطارئة. اليوم هناك 
متغيّرات محلية ودولية تتطلب إرادة وطنية 

مستقلة تترجم عبر قرارات المصالح العليا 
للبلد، وهذه واحدة من الأزمات الكبرى التي 

لا تحلها التكتيكات والمناورات وصفقات 
المصالح الضيّقة.

الأكراد كسبوا جولتهم الأولى وخسرها سياسيو بغداد

من المؤكد أن يتعانق العراقيون، 

وكلاء الولي الفقيه ووكلاء أردوغان،  

ليكونوا يدا واحدة أشد في حصار 

الدولة البارزانية من تركيا ومن إيران

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

نحن بحاجة إلى قيادة سياسية 

عراقية قوية ومتماسكة وذات إرادة 

عراقية تتمكن من التصدي للمشاكل 

الوطنية وفي مقدمتها المشكلة 

الكردية التي لا تحلها الاجتهادات 

الحزبية الخاصة

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

َ
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} أطلق الجيش اللبناني عملية فجر الجرود 
لتحرير جرود القاع وعرسال من تنظيم 
الدولة الإسلامية داعش، وهذه العملية 
العسكرية التي أثارت عشية حصولها 

التباسات لجهة كونها أتت في سياق الضغط 
السياسي والميداني الذي قام به حزب الله 

لفرض توقيت المعركة على الجيش اللبناني، 
من خلال فرضه توقيت المواجهة في جرود 
عرسال مع جبهة النصرة في مواجهة رأى 

فيها العديد من المراقبين أنها استعراضية، 
وكشفت إلى حد بعيد أن حزب الله كان يهدف 

من خلال هذه المواجهة مع مئة وعشرين 
عنصرا من جبهة النصرة إلى فرض إيقاع 

سياسي في لبنان عنوانه تشريع سلاحه من 
جهة، وفرض التنسيق بين النظام السوري 
والحكومة اللبنانية في ظل التحولات التي 
يشهدها الميدان السوري إقليميا ودوليا من 

جهة أخرى.
ساهمت معركة حزب الله مع جبهة 

النصرة في تعجيل الجيش اللبناني بإطلاق 
عمليته العسكرية، لا سيما أن حزب الله 

عمد بطريقة غير مباشرة إلى إحراج الجيش 
اللبناني عبر القول إنه نجح في إخراج 

جبهة النصرة من لبنان بالتعاون مع الجيش 
السوري، فيما الجيش اللبناني لم ينجز 
عملية القضاء على تنظيم داعش والتي 

تتطلب، بنظر حزب الله، تنسيقا معه ومع 
الجيش السوري. 

الجيش اللبناني الذي أدرك، من جهته، 
أنه بات في موقع حرج، عمد إلى تحضير 
الهجوم على مناطق تواجد هذا التنظيم 

في المناطق المذكورة، ومنذ البداية عمد إلى 
إعلان أنه لا ينسق مع الجيش السوري ولا 
حزب الله في هذه العملية، وسينجز المهمة 

كاملة من دون أن يحدد مدة زمنية لذلك.

الجيش اللبناني الذي أخذ غطاء كاملا 
لتنفيذ العملية العسكرية من الحكومة 
اللبنانية، حظي بالتفاف شعبي واسع 

وغير مسبوق من اللبنانيين لتنفيذ هذه 
المهمة، وساهم سلوك حزب الله الذي سعى 

إلى استثمار عمليته ضد جبهة النصرة 
في الداخل اللبناني، ولا سيما على صعيد 

تبييض صفحة نظام الأسد، في صنع اندفاعة 
لبنانية واسعة ومقابلة تعلن عن الالتفاف 
حول الجيش، وعن دعم لخيار الجيش في 

قيامه بالمهمة من دون أي تنسيق مع الجيش 
السوري وحزب الله.

لا بل إن الجيش اللبناني أظهر في 
حرصه على القيام بهذه الخطوة منفردا أنه، 

وبخلاف الجيش السوري الذي يستعين 
بحزب الله، (أي الجيش اللبناني) قادر على 

تنفيذ العملية بمفرده.
على أن حزب الله الذي أعلن رسميا أنه لا 

يلزم الجيش بالتنسيق معه، قال عبر أمينه 
العام حسن نصرالله إنه سيهاجم تنظيم 

داعش مع الجيش السوري من الجانب 
السوري، في موقف يعبر في مضمونه عن 
إصرار على دخوله في المعركة بغاية بات 
يعرفها الجميع، أي التأكيد على دوره في 
تحرير أراض لبنانية من جماعات مسلحة 

سورية، كان هو في نظر الكثير من اللبنانيين 
سببا في دخولها إلى لبنان لا سيما بعد 

تورطه في القتال السوري منذ نحو خمس 
سنوات على الأقل.

معركة الجيش اللبناني تكتسب اليوم 
أهمية تتجاوز البعد العسكري ذا الأهمية 

البالغة، باعتبارها أوّل معركة يخوضها 
الجيش مع هذا التنظيم، فهي إلى ذلك تبدو 

ملحمة عسكرية ووطنية تريد منها قيادة 
الجيش أن تؤكد للبنانيين قدرتها على حماية 

الحدود والدولة. 
وهي ملحمة تهدف إلى نسف كل المقولات 

التي يحامي عنها حزب الله وحلفاؤه منذ 
عقود، ومفادها أن الجيش اللبناني عاجز 

وغير قادر على حماية لبنان، وهي مقدمة 
للقول للبنانيين أن لا غنى لكم عن سلاح 

حزب الله.
في اليوم الأول من عملية فجر الجرود 

نجح الجيش اللبناني في التقدم في المنطقة 
التي يسيطر عليها تنظيم داعش، ونجح 

في السيطـرة على معظـم التلال في المنطقة، 
وأسقط أكثر من عشـرين مقاتلا من عناصر 

هذا التنظيم.
وفي اليوم الأول من العملية، وللمفارقة، 

عمد نحو خمسة مسؤولين عن مجموعات 
هذا التنظيم إلى تسليـم أنفسهم طوعيا 

لحـزب الله كما أظهرت الصور التي وزعها 
الإعلام الحربي لحزب الله، فيما حـاول 

الحـزب بكل وسائـل التـرويج ومن خلال 
أشرطة الفيديو المصورة القول إنّه أيضا 
يقاتل وليس الجيش اللبناني وحده في 

الساحـة، بل سعى أيضا إلى ترويج وبطرق 
غير مباشرة فكرة مفادها أنّه ينسق مع 
الجيش وهو ما ظل الجيش ينفيه حتى 

اليوم.
تسليم عناصر تنظيم داعش أنفسهم 

لحزب الله، وليس للجيش اللبناني، جعل 
الكثيرين يتساءلون عن دلالة هذه الخطوة 

ومعانيها.
الجيش اللبناني وفي اليوم الثالث 

لإطلاق العملية أصدر بيانا نعى فيه ثلاثة 
من جنوده الذين قتلوا نتيجة انفجار لغم 

أرضي في مركبة عسكرية كانوا فيها، ولكن 
هذه الخسارة التي يؤكد مصدر عسكري أنها 

من ضمن الخسائر المحتملة حتى الآن في 
العملية، رسخت لدى القيادة العسكرية خيار 

التقدم على طريقة القضم، لا سيما أنّ الجيش 
لا يريد أن يتكبد خسائر بشرية كبرى إذا كان 

قادرا على تحقيق نفس النتيجة العسكرية 
بالقضاء على وجود داعش على الأراضي 

اللبنانية بوقت أطول.
في البعد السياسي يدرك جميع 

اللبنانيين، من دون أن يعلنوا ذلك جهارا، 

أنّ ثمّة معركة معنوية وسياسية يخوضها 
الجيش اللبناني سواء على جبهة الداخل 

اللبناني أو في جبهة الخارج الإقليمي 
والدولي. 

معركة إثبات الوجود والقدرة والكفاءة 
بأنه يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا 

على حماية الحدود اللبنانية، وهو إلى جانب 
قدراته التسليحية يتميز بأنه المؤسسة 

اللبنانية الـوحيدة التي تحظى بالتفـاف 
وطني وإجماع لبناني حوله لا يقاربه أيّ 

إجماع آخر.
ومعركة الجرود في هذا السياق تكتسب 

أهمية تتجاوز البعد العسكري الميداني 
إلى البعد السياسي والوطني، فالجيش 

بانتصاره المرتقب على تنظيم داعش رغم 
كل المحاذير التي تحيط بهذه المعركة، فإنه 

بإنجازها سيكون عرضة لتحديات أكبر 
ستجعله أمام مخاطر إضافية على مستوى 
بروزه كقوة عسكرية لا تشكيك في كفاءتها 

ووطنيتها. 
مخاطر سيقابلها التفاف لبناني أكبر 

بعدما فقد الكثير من اللبنانيين ثقتهم 
بالحكومة والسلطات السياسية الحاكمة 

عموما.

لبنان: حرب معلنة ضد داعش وحرب خفية أشد وأقوى

التقية من السياسة إلى الفقه السني

{المساواة في الميراث مسألة حساسة تمثل جدلا لا بد من التروي فيه. تونس تعيش في مناخ 
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} ربما لا تتفق التقية كمبدأ وممارسة 
ارتبطت تاريخيا بالشيعة مع الوصية 

الأخيرة للإمام علي. 
فحين أخبره أطباء الكوفة بأن ضربة 
ابن ملجم مميتة، وطلبوا أن يعهد عهدا، 

دعا بصحيفة ودواة لتسجيل وصيته، 
وفي نهايتها قال ”لا تخافوا في الله لومة 

لائم فـإنه يكفيكـم مـن بغى عليـكم وأرادكـم 
بسوء“.

ولكن الخوف، الخوف من الاضطهاد 
والتعذيب والقتل تحديدا، نقل التقية من 
السلوك الوقائي، إلى ما يشبه العقيدة. 

فما الذي يجبر شيخا سنيا مصريا بارزا 
على أن يكتم، لمدة عشرين عاما، رأيا فقهيا 
عليه من القرآن دليل، وقد ضاق به صدره، 

ولم ينطلق لسانه إلا في ندوة نظمت خارج 
بلاده؟

أرى في سلوك الشيخ الذي كتم شهادته 
اعتذارا للشيعة، ونسفا لآراء ابن تيمية 

في التقية وأصحابها، وقد أسهم الفضاء 
الإلكتروني في افتكاك هذه الآراء من رفوف 
المكتبات، وإطلاقها قذائف انشطارية بأيدي 

من يحتاج سندا ”فقهيا“ للقتل، وتتكفل 
العشرات من المواقع السلفية السنية 

بتوصيل هذه الشظايا المذهبية إلى المنازل 
والهواتف لمن أراد استعجال فتوى ابن تيمية 

في التقية والشيعة، فيقول إن ”الرافضة هم 
أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة 

المنقول والمعقول، وهم يجعلون التقية من 
أصول دينهم، ويكذبون على أهل البيت كذبا 

لا يحصيه إلا الله“، وإنه ”لا يجوز لأحد أن 
يُنكح موليته رافضيا“.

حاملو هذه الصفحات الصفراء يفرحون 
بهذه الروح العدائية، جاهلين السياق 

التاريخي للوقائع والاجتهادات، ومتجاهلين 
أن للسنة أيضا تقية تنتظر ندوة خارج 

البلاد، أو ثورة يظنونها بداية التمكين، ومن 
حسنات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ أنها حررت 
النفوس المريضة من عبء التقية، وهنا 

أربعة مشاهد دالة، حين ظنوا الثمرة دانية 
فاستعجلوا سقوطها.

المشهـد الأول: في فبراير عام ٢٠١٢ قال 
السلفي محمد حسان ”حب الوطن مسألة 

عقيدية ودينية، ولا بد أن يتم تصحيح 
الانتماء ليكون للدين ثم الوطن“. 

في الشق الأول شبهة نفي للوطنية عمن 
لا يدين بدين، إبراهيمي تحديدا. 

والشق الثاني صريح في ترتيـب 
الأولويات، ويقضي بأن الانتماء للدين 

مقدم على الوطن، وبهذا ”الفقه“ لا لوم على 
المسيحي المصري أن يقدم ولاءه للدين على 

الوطن، فيرفض المشاركة في الدفاع عن بلاده 
إذا واجهت جيشا يدين جنوده بالمسيحية؛ 
لأنهم أقرب إليه من مواطنيه، ولديه حجة 
”شرعية“، إذ ”صحح“ انتماءه فجاء الدين 
أولا، وخيّر بين الانتماءين فأفتاه قلبه بما 

دعا إليه الشيخ حسان. 
وإذا تم تعميم قضية الانتماء في دول 
يحظى فيها مضطهدون عرب ومسلمون 

بالحرية والمساواة ونالوا جنسيتها، فسوف 
تنتقص حقوق نالوها في ظل علمانية 

تحتفظ بمسافة بينها وبين الأديان، وتحمي 
معتنقيها ولا تفرق بين أحد منهم.

المشهد الثاني: في تجاذبات ما بعد خلع 
حسني مبارك بين قوى ثورية والمجلس 

العسكري الحاكم، مال اليمين الديني إلى 
الأخير، ودافع عن أدائه المتخبط بافتعال 
شجارات غير موجودة، فقد أرادت قوى 

الثورة سرعة تسليم السلطة، ولكن الإخوان 
أوهموا العامة بأن المجلس العسكري هو 

الجيش وأن الجيش هو الوطن. 

وقال صفوت حجازي بعد صلاة عيد 
الفطر في ميدان التحرير (٣٠ أغسطس من 

العام ٢٠١١) بلسان جنرال فصيح ”اللي يرش 
الجيش بالمية هنرشه بالدم“. 

وهو التصريح الذي أعاد إنتاجه، 
بالحذف والاستبدال، قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣، 

مع تصاعد الدعوات الرافضة لحكم الرئيس 
الإخواني محمد مرسي.

المشهد الثالث: بدأ مرسي حملته 
الانتخابية في ٣٠ أبريل ٢٠١٢ من مسجد 

عمرو بن العاص بالقاهرة، ولم يكن مصادفة 
أن يقول مرشح للرئاسة من مسجد صحابي 
قاد الجيش لدخول مصر ”سوف نعيد فتح 

مصر“. 
تصريح يهين المسلمين المصريين، ويقلق 

موتى رحلوا على غير ”دين الإخوان“.
المشهد الرابع: بحضور الـرئيس 

الإخـواني أعلن خطيب الجمعـة في أسيوط 
(٢ نوفمبر ٢٠١٢) أن ”الإسـلام قـادم لا 

محـالة“، وفيه إهانة، تتجاوز إهانة محمد 
مرسي حين كان مرشحا، للمصريين عبر ١٤ 

قرنا، وتتهم المجلس التشريعي الذي يسيطر 
عليه الإسـلاميون والـرئيس الإخواني 

بالفشل في استقدام الإسلام، إلا أنه ”قادم لا 
محالة“.

وفي اللغط الذي ترتب الأسبوع الماضي 
على دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي إلى المساواة بين الرجل والمرأة 

في كل المجالات ومنها الميراث، لم نجد 
شيخا سنيـا يتحرر مـن التقيـة فيعلن 

توافـق مقاصد الشـرع مع المنجـز الحضاري 
البشري. 

وكأن علينا أن ننتظر عشرين عاما، 
لنشهد اجتهادا ضاق به صدر صاحبه، كما 

روى يوسف القرضاوي في الجزء الثالث 
من سيرته ”ابن القرية والكتاب“ عن الشيخ 

محمد أبوزهرة (١٨٩٨ – ١٩٧٤).
كان القرضاوي قد تلقى عام ١٩٧٢ دعوة 

من ليبيا، للمشاركة في ندوة للتشريع 
الإسلامي، بحضور علماء من مصر 

وسوريا ولبنان والعراق وغيرها، وسمح 
له المسؤولون القطريون ”بإجابة الدعوة، 

لا سيما أن ليبيا هي التي ستتكفل بتذكرة 
الطائرة ونفقات الإقامة، ولن تتكلف قطر 

شيئا. وكانت هذه أول مرة أخرج من صومعة 
قطر“. 

في بداية هذا الفصل يتناول يوسف 
القرضاوي ”العقوبات الإسلامية“ ومنها حد 

الزنا، في تأكيد على أنه وهو يكتب سيرته 
عام ٢٠٠٤ لم يقتنع باجتهاد الشيخ أبوزهرة 
الذي ”فجر في الندوة قنبلة فقهية“ هيجت 
عليه الحضور، بعد أن قال لهم ”إني كتمت 

رأيا فقهيا في نفسي من عشرين سنة، وكنت 
قد بحت به للدكتور عبدالعزيز عامر“، وأشار 

إليه قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبدالعزيز؟ 
فرد: بلى. وأكمل الشيخ أبوزهرة ”وآن لي 

أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، 
ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم 

تبينه للناس؟ هـذا الرأي يتعلق بقضية 
الرجم للمحصن، في حد الزنا، فرأيي أن 

الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في 
أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة 

النور“.
قدم أبوزهرة أدلة منها آية ”فإذا أحصنّ 

فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب“، والرجم عقوبة لا 
تتنصف، ورجح أن آية ”وليشهد عذابهما 

طائفة من المؤمنين“ نسخت الرجم. ولم يبال 
باعتراض أغلب الحضور، وثبت ”كالطود 

الأشم“. 
وقال للمؤلف ”هل من المعقول أن محمد 

بن عبدالله الرحمة المهداة، يرمي الناس 
بالحجارة حتى الموت؟ هذه شريعة يهودية، 

وهي أليق بقساوة اليهود“.
قدّر القرضاوي أن ”الحملة الهائجة 
المـائجة التي واجهها الشيخ أبوزهرة“ 

جعلته يصمت، ولا يكتب رأيه، وإن نسب هذا 
الرأي في كتابه ”العقوبة في الفقه الإسلامي“ 

إلى الخوارج. 
وتساءل يوسف القرضاوي ”كم من 
آراء واجتهـادات جديدة وجريـئة تبقـى 

حبيسة في صـدور أصحابهـا، حتى تمـوت 
معهـم، ولم يسمـع بها أحد، ولـم ينقلها أحد 

عنهم!!“.
انتهى مقالي قبل الوصول إلى حكمة 

تلخصها ثلاث كلمات ”المستقبل ينسخ 
النص“، فلأجعلها عنوان المقال القادم.

في اللغط الذي ترتب الأسبوع الماضي 

على دعوة الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي إلى المساواة في 

الميراث، لم نجد شيخا سنيا يتحرر من 

التقية فيعلن توافق مقاصد الشرع مع 

المنجز الحضاري البشري

علي الأمين
كاتب لبناني

معركة الجيش اللبناني تكتسب أهمية 

تتجاوز البعد العسكري، باعتبارها 

أول معركة يخوضها الجيش مع هذا 

التنظيم، فهي تبدو ملحمة عسكرية 

ووطنية تريد منها قيادة الجيش أن 

تؤكد للبنانيين قدرتها على حماية 

الحدود والدولة

سعد القرش
روائي مصري

} تؤكد الدوحة مرة ثانية أن مقولة تسييس 
الحج الذي ترفعه كقميص عثمان في سياق 

المزايدة ضد المملكة العربية السعودية، 
تنسحب على سلوكها وأدائها وتتلاءم مع 
مسلكيات القُطرية العنادية ضد مبادرات 

حسن النية وتحييد الحج عن المشاكل 
الثنائيّة.

مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل 
الحجيج القطريين من الدوحة إلى جدة لأداء 

منسك الحج لهذا العام من خلال طائرات 
سعودية صبت في صميم إعلاء المنسك 

الديني على الاختلافات السياسية، وعدم 
تحميل الشعب القطري وزر حكومته التي 

دفعته نحو العزلة الإقليمية والانفصال 
الناعم عن الحضن الخليجي.

وفي الوقت الذي رفعت فيه الرياض 
شعار الحج فوق السياسة، اختفت الدوحة 

وراء عنوان ”الحج المسيس وتسييس الحج“ 
وهي بذلك تحول دون تأدية رعاياها للمنسك 

الخامس من الإسلام، والأهم من ذلك أنّها 
تزيد الهوة السياسية اتساعا وشقّة.

لم تقرأ الدوحة جيدا مبادرة العاهل 
السعودي وتعاملت معها بنفس العنهجية 

المقيتة التي اعتمدتها طيلة فترة الأزمة، 
وعوضا عن النزول من فوق شجرة التنطع 

والاعتزاز بالخطيئة ارتأت التصعيد في ملف 
استراتيجي وحساس يمتلك من مقومات 
التجميع الكثير في حال صدقت النوايا، 
ويحوز في المقابل على مقدرات التفرقة 
والتشرذم في حال تسربت الشكوك إلى 

القلوب والعقول والأفئدة.
الناظر إلى ملف الحج خلال السنوات 

الماضية يتبين أن ميسما خاصا من مياسم 
القرب الجغرافي والتاريخي والأنثروبولوجي 

فرض حضوره في مسلكيات التعامل مع 
قطر، وغاب عن طرائق التعامل في ذات الملف 

مع إيران وسوريا.
كانت الأيادي السعودية ممدودة لإيران 
وللسوريين لتأدية فريضة الحج على الرغم 

من سنوات التناقض ومواسم التباين الشديد 
مع طهران ودمشق، وعلى الرغم من السعي 

السعودي لتحييد المنسك الخامس عن 
الحسابات السياسية إلا أن رغبة الرياض 

في ضم الحجيج الإيرانيين والسوريين 
إلى صفوف ضيوف الرحمن، لم تبلغ 

مستوى المبـادرة الرسمية لتوجيه الطائرات 
السعودية لنقل كافة الحجيج من بلدهم 

وإعادتهم إليها.
أثبتت الرياض من خلال مبادرة الحج 

أنها تضع لأواصر القرب الجغرافي 
والقرابة الوشائجية وزنا حقيقيا في أزمتها 

السياسية، فيما أكدت الدوحة من خلال 
رفضها القاطع للمبادرة أنها تسقط كافة 

العلائق الوجدانية وتدحض كافة المقتضيات 
الدينية في مكاسراتها السياسية.

لا تزال الدوحة تواصل في سرديات 
المظلومية ساعية عبرها إلى قلب الحقائق 
وتغيير الوقائع، وهي بهذا الأمر تضحي 
برعاياها وتحرمهم من أداء منسك الحج 

ليتحولوا إلى وقود في حرب نزع الشرعية 
الدينية والمناسكية عن بلد الحرمين 

الشريفين.
تحضر الدوحة مدفعيتها الإعلامية 

والسياسية والدبلوماسية الثقيلة لخطاب 
المظلومية المكلومة في افتتاح الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، حيث يكون حج هذا العام 
حجة استدلال لتكريس سردية الضحية، 

ولتأمين أوسع قدر ممكن من التضامن مع 
الدول الرمادية.

المفارقة هنا أن ذات الدول التي تسعى 
إلى تدويل الحج وتضرب مثال الفاتيكان 

كنموذج للسلطة الدينية ضمن حدود الدولة 
اللادينية (إيطاليا في هذا السياق)، هي 
ذاتها دول كهنوتية تخلط الدين بالدولة 

والسياسة بالدين.
والمفارقة الأعظم أن ذات الدول التي 

تزايد على السعودية في مواضيع الإصلاح 
الديني لم نشهد لها إصلاحا دينيا حقيقيا، 
سواء أكان جزئيا أو شاملا، على الرغم من 

عدم احتضانها لبقاع مقدسة تهفو لها أفئدة 
مئات الملايين من المسلمين في كافة بقاع 

العالم.
تدرك المملكة العربية السعودية اليوم أن 

موسم الحجّ الحالي هو موسم استثنائي 
بكافة المقاييس، لا فقط لأنّ عدد الحجيج زاد 

بنسبة ٢٠ بالمئة مقارنة بحجيج العام الفارط، 
بل أيضا لأن عدد المراهنين على فشل الحج 

والراهنين مستقبلهم السياسي على هفوات 
التسيير والتنظيم كثيرون جدا من داخل 

الخليج ومن خارجه أيضا.
سواء دخلتَ المملكة العربية السعودية 

من مطار جدة الدولي أو مطار المدينة المنورة، 
فانطباع دفين سيرسخ في ذهنك، السعودية 
متأهبة ومتجندة لكافة الفرضيات ودارسة 

لمعظم السيناريوهات المتوقع حدوثها، 
أحلكها وأحلاها أيضا.

قطر والحج وقميص 

عثمان

أمين بن مسعود

ع

كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد
{يمكن للمواطنين القطريين صرف الريال القطري بشـــكل طبيعي في السعودية عن طريق 

البنوك ومحلات الصرافة المرخصة وكذلك استخدام ماكينات السحب الآلي}.

بيان رسمي
مؤسسة النقد العربي السعودي

{باب الاكتتاب في ســـندات التنمية الحكومية ســـيفتح في 10 ســـبتمبر وســـيغلق في 14 من 

الشهر نفسه وتبلغ قيمته 150 مليون ريال (390 مليون دولار)}.

بيان رسمي
البنك المركزي العُماني

محمد حماد

} القاهــرة - كشـــف إضـــراب ١٥٠ ألف عامل 
في شركات غزل المحلة التابعة لقطاع الأعمال 
العام في مصر مؤخرا عن صعوبة خصخصة 
وتطوير الشـــركات التابعـــة للدولة، فضلا عن 
عـــزوف الكثير مـــن المســـتثمرين عنها نتيجة 

تشوّه هياكلها الإدارية والمالية.
ودخل عمال مجمع شركات النسيج التابع 
للحكومـــة في مدينة المحلة في إضراب مفتوح 
نتيجة تأخر صرف الزيادة الاجتماعية البالغة 
١٠ بالمئة، التي تقرهـا قوانين العمـل المصرية، 
حيث تصرف مـــع راتب شـــهـر يـوليو من كل 

عام.
ورغم إعلان أشـــرف الشرقاوي وزير قطاع 
الأعمال العام عن صـــرف الزيادة، إلا أن الأمر 
تطـــور خـــلال اليومين الماضيـــين ووصل إلى 
توقف خطـــوط الإنتاج، بعـــد تصاعد المطالب 

إلى إصلاحات إدارية وترقيات للعاملين.
وتعد حالة غزل المحلـــة نموذجا حيّا على 
تفاقـــم أوضاع الشـــركات الحكوميـــة، والتي 
تصـــرف أرباحا بنحو ٦ أشـــهر ســـنويا، رغم 
تحقيق مركزها المالي لخســـائر تصل لنحو ٣٢ 

مليون دولار.
وقال ياســـر عمـــارة، رئيس شـــركة إيجل 
الشـــركات  وهيكلـــة  الماليـــة  للاستشـــارات 
إن ”العمالـــة مـــن أهـــم المعوقات  لـ“العـــرب“ 
الرئيســـية في عملية خصخصة قطاع الأعمال 

العام“.
وأوضـــح أن تحديـــد مصيـــر العمالة في 
عمليـــات الخصخصة يتـــم بطريقتين، الأولى 
تشـــترط فيها الحكومـــة على المســـتثمر عدم 
الاســـتغناء عن أي عامل وفقـــا لقانون العمل 

خاصة إذا كانت الصناعة كثيفة العمالة.

أما الطريقة الثانية فتشمل وضع ضوابط 
لتعويـــض العاملـــين أو الإحالة إلـــى التقاعد 
المبكر، الذي تحدده الحكومة، إذا كان المستثمر 

ينوي تغيير النشاط أو طريقة العمل.
وتضـــع الحكومـــة حـــدا أدنـــى لتعويض 
العامـــل على التقاعد المبكـــر بنحو ١٥٠٠ دولار 
للعامـــل الحاصل علـــى الشـــهادة الابتدائية، 
ويتم تقســـيم التعويضات إلى شـــرائح وفقا 
للوظائـــف، لكـــن النـــص الصريح جـــاء للحد 

الأدنى.
وأشـــار التقريـــر الســـنوي لـــوزارة قطاع 
الأعمـــال العـــام إلـــى أن عـــدد العاملـــين في 

شركاتها يصل لنحو ٣٠٤ آلاف عامل.
وفشلت مبادرة منير فخري عبدالنور وزير 
الصناعة الأسبق في تأسيس صندوق سيادي 
لإنقـــاذ الشـــركات الحكوميـــة من الخســـائر، 
نتيجـــة خلل هياكلهـــا المالية وتراكـــم الديون 

التي أتت على أصولها.
وأعلن عبدالنور في عام ٢٠١٥ عن تأسيس 
صندوق سيادي برأســـمال يصل إلى نحو ٢٥ 
مليار دولار لإنقاذ الشـــركات الخاســـرة، وكان 
من المقـــرر أن يتم البـــدء بالشـــركات التابعة 

لقطاع الأعمال العام.
وتعاني شـــركات قطاع الأعمـــال العام من 
خســـائر قياســـية منذ عقود، وكشـــفت وزارة 
المالية أن إجمالي المطلوبات من قطاع الأعمال 

العام للبنوك سجلت نحو ٦ مليارات دولار.
وقال هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي 
للاستثمار المباشـــر، الذي قام بتقييم عدد من 
شـــركات قطـــاع الصناعـــات الكيمياوية التي 
تمـــت خصخصتها لـ“العرب“ إن ”عدد العمالة 
من المحددات الرئيســـية في تقييم الشـــركات 

التي يتم خصخصتها“.

ويصل عدد الشركات المملوكة للدولة والتي 
بيعت لمســـتثمرين وفق برنامـــج ”خصخصة 
الشـــركات“ إلى نحو ٢٨٢ شركة، بعد أن عادت 
٨ شـــركات مرة أخرى إلى ملكيـــة الدولة وفق 

أحكام قضائية قضت ببطلان عمليات البيع.
وتراجـــع عدد الشـــركات القابضـــة لقطاع 
الأعمال العام حاليا إلى نحو تســـع شـــركات 
تضم ١٤٦ شــــركة تابعــــة، مقـارنـــة بنحو ٢٧ 
شـــركة قابضة تضم ٣١٤ شـــركة تابعة في عام 

.١٩٩٣
وأدى عدم اســـتغلال أصول هذه الشركات 
بشـــكل خاطـــئ إلـــى ضعـــف تنافســـيتها في 
السوق، رغم أنها تمتلك أصولا تقدر بنحو ١١ 

مليار دولار، ممثلـــة في رصيدها من الأراضي 
غير المستغلة.

وأعلنـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة عن 
تدشـــين شـــركة ”مصر لرأس المـــال المخاطر“ 
والتي تعد أول شـــركة لإعادة هيكلة الشركات 
المتعثـــرة، وإصلاح التشـــوّهات المالية نتيجة 
تباطؤ نمو اقتصاد البلاد خلال الست سنوات 

الماضية.
ويســـاهم في رأس مال الشـــركة الجديدة 
مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة 
والصناعـــة وشـــركة أيـــادي الحكومية وبنك 
الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر الذي 
دشـــنه الرئيس عبدالفتاح السيســـي في عام 

٢٠١٤. ويصل رأس مال الشركة لنحو ٨ ملايين 
دولار، ويســـمح نظـــام الرفعـــة المالية بقدرات 
تمويليـــة لها في حدود ٥٠ مرة من رأســـمالها 
لتصل معدلات التمويل التي ستتاح للشركات 

المتعثرة إلى نحو ٤٠٠ مليون دولار.
ويقول توفيق، وهو مساهم رئيسي بشركة 
مصـــر لرأس المال المخاطر، إن كافة الشـــركات 
ستســـتفيد من برامج الهيكلة التي سنقدمها، 

بما فيها شركات قطاع الأعمال العام.
وقلل الخبير الاقتصادي من فرص توســـع 
هيكلة شـــركات قطـــاع العام المتعثرة بســـبب 
تعدد مشـــكلاتها، مؤكدا أنه سيتم انتقاء عدد 

محدود جدا منها.

قال محللون إن مصير جيوش العمال في قطاع الأعمال العام يمثل حجر عثرة في طريق 
إعادة هيكلتها وبيع حصص فيها لإدراجها في البورصة. وقد أدى ذلك إلى انحدار قيمة 
ــــــورة الأجور المرتفعة وصعوبة تقليص عــــــدد العاملين، الذي يزيد عن  أصولها بســــــبب فات

الحاجة بشكل كبير.

مشاكل العمال تعصف بأصول الشركات الحكومية المصرية

[ مصير جيوش العمال يعرقل التقدم في برنامج الخصخصة  [ الحكومة تفشل في تأسيس صندوق سيادي لهيكلة قطاع الأعمال العام

حاجز يعيق خطط الإصلاح

محاولة الاستحواذ على العلامات الأميركية العريقة يمكن أن تثير غضب ترامب

الرباط تراهن على جذب استثمارات جديدة
} الرباط - قال اقتصاديون إن الحكومة المغربية 
مطالبة بضرورة العمل المســـتمر لتحسين مناخ 
الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 
الترويج للبلاد كقاعدة تصدير لأوروبا والشرق 

الأوسط وأفريقيا.
وأكدوا أن تحســـين مناخ الأعمال ســـيعزز 
وتيـــرة النمـــو الاقتصـــادي بعد تراجـــع أرقام 
النمو خلال العام الماضي إلى أقل من 1.6 بالمئة 

وارتفاع نسبة بطالة إلى 9.3 بالمئة.
ونما اقتصاد المغرب 4.8 بالمئة على أســـاس 
ســـنوي فـــي الربع الثانـــي من العـــام الجاري، 
مدعوما بشـــكل كبيـــر بزيادة النـــاتج الزراعي، 
وفق المندوبية الســـامية للتخطيط، التي تتوقع 
نمـــو الناتج المحلي الإجمالـــي قليلا ليصل إلى 

نحو 4.1 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام.
ويقول الخبير الاقتصادي الطيب أعيس إن 
الدولة لم تقم بما يكفي لتحســـين مناخ الأعمال 
وتشـــجيع الاستثمارات وتحتاج لبذل المزيد من 

الجهود في الفترة القادمة. 
ويرى أن أمام البـــلاد ”أوراقا ضخمة يجب 
فتحهـــا وبذل جهود أكبر بالنظر لكون البلاد ما 

تزال متأخرة فيما يتعلق بتصنيفها الدولي“. 
وأضـــاف ”بالفعل تحســـن ترتيـــب المغرب 
خـــلال الخمـــس ســـنوات الماضية، لكـــن هناك 
تحديات تتعلق بتبســـيط الإجـــراءات الإدارية، 

وآجال منح مختلف أنواع الرخص“.
وحقـــق المغرب تطـــورا هاما فـــي تصنيف 
ممارســـة أنشـــطة الأعمال لعـــام 2017 الصادر 
عن البنـــك الدولي، من خلال تحســـين تصنيفه 
وتقدمه 61 رتبة خلال السنوات الست الماضية، 

محتلا المرتبة 68 من أصل 190 دولة.
واســـتقر المغرب في المركز الأول على صعيد 
شـــمال أفريقيـــا، والثالث على مســـتوى القارة 
والرابع على مســـتوى منطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، بحسب تصنيف البنك الدولي.

وقـــال محمد نجيـــب بوليف، وزيـــر الدولة 
المغربـــي إن ”بـــلاده بذلـــت مجهـــودات كبيرة 
لتحافـــظ علـــى مركزها على الصعيـــد الأفريقي 
وأيضـــا العربي في مجال منـــاخ الأعمال خلال 

الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة“.

وأوضـــح أن المغـــرب اســـتطاع أن يحسّـــن 
المؤشــــرات المـرتبطـــة بمنـاخ الأعمــــال وهنـاك 
عمـــل ينجـــز تحـــت إشـــراف رئيـــس الحكومة 

مباشرة.
وبخصـــوص التنافســـية العالميـــة، يؤكـــد 
الوزير أن مناخ الأعمال متجدد وهناك منافســـة 
قويـــة و“قد تتطور بلـــدان أخـــرى بدرجة أكبر 

وتجعلنا بالتالي في درجة لاحقة“.

رئيـــس  العثمانـــي،  ســـعدالدين  وتعهـــد 
الحكومة الشهر الماضي، بمواكبة البرامج التي 
توجـــد في طور الإنجـــاز منها ”إخـــراج ميثاق 
الاستثمار وتعديل قانون التجارة بهدف التغلّب 
على صعوبات المقاولة واعتماد القانون المتعلق 

بالضمانات المنقولة“.
وقـــال العثمانـــي، فـــي تصريحات ســـابقة 
”ســـنعمل علـــى تبســـيط الإجـــراءات الإداريـــة 
وتطوير أنظمـــة التبادل الإلكتروني للمعلومات 
وتعميـــم  وإنشـــاء  الحكوميـــة  الإدارات  بـــين 

الشبابيك الموحدة لفائدة المستثمرين“.
ورغـــم تلـــك التطمينـــات، يشـــير الخبيـــر 
الاقتصـــادي عمـــر الكتانـــي، إلـــى أن الجهود 
الاقتصاديـــة المبذولة لتحســـين منـــاخ الأعمال 
لـــم تصـــل إلـــى المســـتوى المطلوب مـــن حيث 
تشجيع الاســـتثمار الخاص بالبلاد ومن حيث 

استثمارات المغرب في القارة الأفريقية.
لكنه اســـتطرد بالقول إن المغرب ”تمكن من 
بنـــاء اقتصـــاد إقليمي مع الـــدول الأفريقية من 
خلال توقيع اتفاقيـــات التبادل الحر وهذا مهم 

لتحسين مناخ الأعمال“. 
ويتحدث مســـؤولون مغاربة فـــي فعاليات 
اقتصادية دولية، عن أن بلادهم مرشحة لتكون 
بوابة أفريقيا على صعيد الصناعة والصادرات 

والخدمات المالية.
تهتـــم  لـــم  الدولـــة  أن  الكتانـــي،  ويـــرى 
بالاســـتثمار الاجتماعي الموجـــه نحو قطاعات 
التعليـــم والصحة والســـكن الاقتصادي والنقل 

العمومي، لتعزيز سبل تحسين مناخ الأعمال.
وقال إن بلاده لا تزال تحتفظ ”بخارطة مهمة 
للفقـــر، والمطلوب الآن إعداد برنامج بالأولويات 

والمناطق الأكثر تضررا“.

الصين تغزو صناعة السيارات بخطط لشراء فيات كرايسلر
} بكــين - أعلنت شـــركة ”غريت وول موتور“ 
الصينية أمس أنها تعتزم تقديم عرض طموح 
لشراء مجموعة السيارات الإيطالية الأميركية 
”فيات كرايســـلر“ بشـــكل كامل أو شراء حصة 

منها على الأقل.
وسيشـــكل اتفاق مـــن هذا النـــوع انقلابا 
رئيسيا في قطاع صناعة السيارات الصيني، 
لكنه قد يحدث هزات سياســـية فـــي الولايات 
المتحـــدة، بعدما اشـــتكى الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مرارا مـــن اختـــلال التوازن 

التجاري مع العملاق الآسيوي.
وتحتل غريت وول موتور، المرتبة السابعة 
بين أكبر شـــركات تصنيع السيارات الصينية 
مـــن ناحيـــة المبيعـــات التي بلغت نحـــو 1.07 
مليون في الصين العـــام الماضي. ولكن عملية 
شـــراء ”فيات كرايســـلر“ ســـتضع الشركة في 
بسياراتها  مرتبة أعلى. وتعرف ”غريت وول“ 

الرياضية التي تلقى رواجا في الصين.

وقالـــت متحدثة باســـم الصينيـــة لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية إن ”هنـــاك نيـــة للقيام 
بعملية الشـــراء“ رغم رفضها الإفصاح بشـــأن 
مـــا إذا كان الاتفاق المحتمل سيشـــمل عملاق 
تصنيـــع الســـيارات كلـــه أو إحـــدى علاماته 

التجارية فقط.
الأميركية  وذكرت نشرة ”أوتوميتف نيوز“ 
التـــي تعنـــى بقطـــاع تصنيع الســـيارات في 
وقت ســـابق أن رئيســـة ”غريت وول موتور“، 
وانغ فينغينـــغ، أفادت في رســـالة عبر البريد 
الإلكترونـــي أن شـــركتها تنوي شـــراء علامة 

”جيب“ من شركة ”فيات كرايسلر“.
تعد ”جوهرة  واعتبرت النشرة أن ”جيب“ 
التاج لشركة فيات كرايسلر، خاصة أن سمعة 
هـــذه العلامـــة التجاريـــة تعود إلـــى الحرب 

العالمية الثانية“.
ومـــع تراجـــع مبيعاتهـــا فـــي الولايـــات 
المتحدة، قد يكون الاستحواذ الصيني بمثابة 

طوق نجاة لشـــركة فيات كرايســـلر، وتحديدا 
و“دودج“  ”كرايســـلر“  التجاريـــة  لعلاماتهـــا 

و“فيات“.
ورفـــض متحدث باســـم ”فيـــات“ التعليق 
فيما ارتفعت أســـهم الشركة في سوق الأسهم 

على خلفية التقارير بشأن الاتفاق المحتمل.
وقالت المتحدثة باســـم الشـــركة الصينية 
فيـــات  شـــراء  نيتنـــا  ســـنأخذ  ”بالتأكيـــد 
كرايســـلر على محمل الجد.. بالنسبة للخطط 
المتعلقـــة بالمراحل المقبلة فهي مســـألة ترتبط 

باستراتيجية الإدارة العليا“.

الطيب أعيس:

البلاد ما تزال تحتاج لبذل 

المزيد من الجهود في الفترة 

القادمة لاجتذاب الاستثمارات

ياسر عمارة:

الحكومة تشترط عدم 

الاستغناء عن العمالة وتضع 

ضوابط المعاش المبكر

محاولة غريت وول موتورز 

شراء فيات كرايسلر يمكن 

أن تعمق الخلاف التجاري 

مع الإدارة الأميركية

دولار الحد الأدنى للتعويض 

في أقل درجة وظيفية 

لقبول الإحالة إلى التقاعد 

المبكر

1500

عمر الكتاني:

توقيع المغرب لاتفاقيات 

التبادل الحر مع دول أفريقية 

مهم لتحسين مناخ الأعمال
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اقتصاد
{الطاقة النووية تلعب دورا اســـتراتيجيا في صناعة مســـتقبل الإمـــارات وتوفر فرص عمل في 

مجال الطاقة النووية للشباب الإماراتي}.

جاسم محمد بوعتابة الزعابي 
عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

{المؤسســـة التزمـــت بتطويـــر البرنامـــج النووي الســـلمي الإماراتـــي وفق أعلى معاييـــر الجودة 

والسلامة لتكريسه نموذجا عالميا للعمليات الإنشائية والتشغيلية}.

محمد إبراهيم الحمادي 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية

} أبوظبــي – لا يكشـــف الهـــدوء المهيمن في 
أروقة مقر هيئة الرقابـــة النووية في أبوظبي 
وتيـــرة العمل الدؤوب والكثيـــف الذي يجري 
خلف مكاتبها، حيث ينهمك مهندسون وخبراء 
مـــن النســـاء والرجال فـــي وضع اللمســـات 
الأخيرة على برنامج ضخم ســـيدخل الإمارات 
قريبـــا فـــي النادي النـــووي، ويعـــزز موقعها 

خليجيا ودوليا.
وعلى بعـــد نحو 300 كيلومتـــر غربا، عند 
الضفة المقابلـــة لإيران التي تمتلـــك برنامجا 
نوويـــا مثيرا للجدل، يعمـــل موظفون آخرون، 
إماراتيـــون وأجانب، في محطة براكة النووية 
للإجابة عن مئات الأسئلة التي تطرحها هيئة 
الرقابة، آملين فـــي أن ينالوا في 2018 رخصة 

تشغيل أول المفاعلات الأربعة.
كان مـــن المفترض أن يبدأ تشـــغيل المفاعل 
الأول مـــن المفاعـــلات الأربعة فـــي أكبر مجمع 
لتوليد الطاقة فـــي العالم خلال العام الحالي، 
لتصبـــح الإمارات أول دولـــة خليجية وعربية 

تدخل النادي النووي.
لكـــن أبوظبـــي ارتأت رفع ســـقف التدقيق 
والمعاييـــر العالمية وقـــررت أن تفحص جميع 
الأســـئلة بدرجـــة غيـــر مســـبوقة قبـــل منـــح 
”مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية“ المسؤولة 
عن تشـــغيل المفاعـــلات رخصة التشـــغيل في 

العام المقبل.
ويقول كريســـتر فيكتورســـن المدير العام 
للهيئـــة الاتحاديـــة للرقابة النوويـــة المخولة 
منح الترخيص، إن مؤسســـة الطاقة النووية 
”تقدمت بطلب الحصول على رخصة تشـــغيل 
المفاعـــل الأول فـــي مـــارس 2015، وكان ملفـــا 

ضخما يتضمن أكثر من 15 ألف صفحة“.
وأكد أن الرخصة لن تمنح قبل الإجابة عن 
تلك الأســـئلة، والتأكد مـــن أن خطط الطوارئ 
وضعت في مكانها وهي كافية للتعامل مع أي 

حادث.
الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة  وأضـــاف 
”أرســـلنا لهم حتـــى الآن أكثر من ألف ســـؤال 
ومازلنا نرســـل الأسئلة“. وأكد مشددا على أن 
الرخصة لن تمنح قبل الإجابة عن تلك الأسئلة، 
والتأكد من أن خطط طوارئ كافية للتعامل مع 

أي حادث وضعت في مكانها.

وأشار فيكتورسن الذي يحمل الجنسيتين 
الفنلنديـــة والســـويدية إلـــى أن ”المســـألة قد 
تتطلب أشهرا“، لكنه أكد أن عام 2018 ”هو بلا 

شك عام التشغيل“.
وبحســـب مؤسســـة الطاقـــة النووية، فإن 
النســـبة الكليـــة لإنجـــاز المفاعـــلات الأربعـــة 
وصلت إلـــى نحو 82 بالمئة، فـــي حين وصلت 
نســـبة إنجاز المفاعل النـــووي الأول إلى أكثر 

من 96 بالمئة.
قد تبدو مسألة امتلاك برنامج نووي سلمي 
أمـــرا طبيعيا في مناطق أخرى من العالم، لكن 
المفارقة فـــي الخليج أن دولة الإمـــارات تبني 
مشروعا نوويا في منطقة تعصف بها الأزمات 

السياسية والأمنية منذ عقود.
ويدفع هذا الواقع المســـؤولين الإماراتيين 
ومديري البرنامج إلى التشـــديد على الطبيعة 
الآمنة لهذا المشـــروع الذي تقـــررت إقامته في 
عام 2009 ضمن مشـــروع ضخـــم بلغت قيمته 

أكثر من 25 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يســـاهم البرنامج النووي 
في إنتـــاج نحو 25 بالمئة مـــن حاجة الإمارات 
للكهربـــاء بحلول عـــام 2020 من خـــلال إنتاج 
5600 ميغـــاواط، إضافـــة إلـــى تعزيـــز مكانة 

الإمارات كدولة مؤثرة إقليميا وعالميا.
وفـــي ظل أزمـــة الثقـــة بـــين دول الخليج 
وإيران، والأحـــداث الأمنيـــة والهجمات التي 
شهدتها دول مجاورة بينها المملكة السعودية 

والكويـــت، يؤكـــد المســـؤولون الإماراتيـــون 
والأطراف المشـــغلة للبرنامـــج النووي أن هذا 
المشـــروع لن يســـبب المزيد من التوترات كونه 

منحصرا بخطط محلية لتنويع الطاقة.
ويقـــول دبلوماســـي كوري جنوبـــي مقيم 
في الإمارات فضل عدم الكشـــف عن اسمه، إن 
مشــــروع محطـة بـراكة ”ســـيكـون له دور مهم 
فـــي اقتصاد الإمـــارات، لكنـه ســـيكـون أيضا 
مثالا ممتـــازا للدول العربيـــة الأخرى لحيازة 
الطاقـــة النووية واســـتخدامها فـــي المجالات 

السلمية“.
وســـبق أن أعلنت عـــدة دول عربية بينها 
السعودية ومصر والأردن في الأعوام السابقة 

عن نيتها بناء محطات نووية مماثلة.
أن  نعتقـــد  ”لا  الدبلوماســـي  ويضيـــف 
المفاعـــلات النوويـــة ستتســـبب بمشـــاكل في 
المنطقة. تعاوننا مبني علـــى جهود التطوير، 

والدول العربية الأخرى ستتفهم هذا الأمر“.
وتقع المنشآت النووية الإماراتية في نطاق 
صلاحيـــات جهـــاز حماية المنشـــآت الحيوية 
والســـواحل. وحاليـــا، يتلقى الســـكان الذين 
يعيشـــون في دائـــرة قطرهـــا 50 كيلومترا من 
المحطـــة تعليمات حيـــال كيفيـــة التعامل مع 

الحوادث.
لكـــن الأمان النـــووي لا يتعلـــق بالإمارات 
فقـــط. فالمحطة تبعـــد نحـــو 50 كيلومترا عن 
الســـعودية غربا، وحوالـــي 320 كيلومترا عن 
ســـلطنة عمان ونحو 350 كيلومترا عن إيران. 
ولذلك أقيمت مؤتمرات إقليمية جمعت أطرافا 
مختلفة في المنطقة لمناقشـــة الأمـــان النووي، 

وفقا لمدير هيئة الرقابة.
ويؤكد فيكتورسن أن ”الأمان مسألة مهمة 
جدا، وقد وضعنا قوانين تتعلق بعدة مجالات 
في هذا الشـــأن“، بينها إقامة تمارين مستمرة 
تحاكـــي وقوع حوادث في محطة براكة للطاقة 
النووية تشمل الموظفين في البرنامج وأجهزة 

وزارة الداخلية الإماراتية.
وبهدف تفادي أي شـــكوك مستقبلية حيال 
طبيعـــة برنامجها النووي، عمـــدت الإمارات، 
التي تضم نحـــو 8 بالمئة من احتياطات النفط 
العالمية، إلى الابتعاد عن أكثر المســـائل إثارة 

للجدل مثل تخصيب اليورانيوم.
وقطعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
الأســـبوع الماضـــي خطوتـــين كبيرتـــين نحو 
إكمال المشـــروع الرائد عالميا، حين كشفت عن 
تركيب مولدات البخار وحاوية المفاعل الرابع 
فـــي محطة براكـــة، لتصل نســـبة الإنجاز في 

المفاعلات الأربعة إلى 82 بالمئة.
تركيـــب  عمليـــات  اســـتكمال  وأعلنـــت 
مولـــدات البخار في المحطـــة الرابعة وتركيب 
حاويـــة المفاعل الرابع، الـــذي قالت إنه خطوة 
حاسمة في مسيرة البرنامج النووي السلمي 
الإماراتـــي. وتزن الحاوية التـــي تعد من أكبر 
وأهم مكونات المحطة النووية أكثر من 500 طن 

ويصل ارتفاعها إلى نحو 15 مترا.
ويعتبر مشـــروع براكة أكبر موقع إنشائي 
لمحطـــات الطاقة النووية الســـلمية في العالم، 
حيـــث يجري بناء 4 محطـــات متطابقة في آن 
واحد، متقدما على المواقع النووية في الصين 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروســـيا، 

بحسب بيان سابق للمؤسسة الإماراتية.
وقال خلـــدون خليفة المبارك رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة الإمارات للطاقـــة النووية إن 
”البرنامج النـــووي الســـلمي الإماراتي يدعم 
تحقيق خطة أبوظبـــي لتنويع مصادر الطاقة 

لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد“.
وأشـــاد ”بالالتزام اللامتناهي والمســـتوى 
المهنـــي العالـــي لكافـــة فـــرق العمـــل، حيـــث 
ظـــل تركيز مهندســـينا من الكـــوادر الوطنية 

والخبـــراء العالميـــين وشـــركائنا مـــن كوريا 
الجنوبيـــة منصبا علـــى الجودة والســـلامة 

والكفاءة طوال عملية التطوير والإنجاز“.
وأكـــد جاســـم محمـــد بوعتابـــة الزعابي 
رئيس مكتب اللجنة التنفيذية وعضو المجلس 
التنفيذي لإمـــارة أبوظبي أن ”الطاقة النووية 
تلعب دورا إســـتراتيجيا في صناعة مستقبل 
الإمارات وتوفر فرص عمـــل في مجال الطاقة 

النووية للشباب الإماراتي“.
وقـــال محمـــد إبراهيم الحمـــادي الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة الإمـــارات للطاقة النووية 
إن المؤسسة التزمت بتطوير البرنامج النووي 
الســـلمي الإماراتي وفق أعلى معايير الجودة 

والسلامة وتكريسه نموذجا عالميا سواء خلال 
العمليات الإنشائية أو التشغيلية. 

وأشـــار إلـــى أن اســـتكمال تركيـــب آخـــر 
حاويات المفاعلات ومولدات البخار في براكة 
يعكـــس مدى الجهود والمثابـــرة التي حرصت 
على تقديمها فرق العمل خلال الفترة الماضية 
وعزمهـــا مواصلـــة هـــذا العمل حتـــى إنجاز 

المشروع بالكامل.
وقـــال محللون إن تأجيل تشـــغيل المفاعل 
الأول يكشـــف ارتفاع المعاييـــر التي تعتمدها 
المؤسسات الرقابية الإماراتية في أكبر مشروع 

لتوليد الطاقة النووية السلمية في العالم.
موعـــد  ”تمديـــد  أن  المؤسســـة  وأعلنـــت 

العمليـــات التشـــغيلية إلى عـــام 2018 يهدف 
لضمـــان وقت كاف لإجـــراء عمليـــات التقييم 
الدوليـــة والالتـــزام بأعلـــى معايير الســـلامة 
العالميـــة فضلا عن تعزيز الكفاءة التشـــغيلية 

للمحطة ومشغليها“.
ومـــن المقـــرر أيضـــا أن يقوم خبـــراء من 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة والرابطة 
العالميـــة للمشـــغلين النوويـــين بتقييم هيكل 

محطة براكة والعاملين بها.
وتنـــدرج مفاعـــلات محطـــة براكـــة ضمن 
الجيـــل الثالث مـــن مفاعلات الطاقـــة النووية 
التـــي تتميز بأحـــدث التقنيـــات المتطورة بين 

تصاميم مفاعلات الطاقة النووية في العالم.

بعد أكثر من 50 عاما من الحديث عن محاولات الدول العربين دخول نادي صناعة الطاقة 
النووية السلمية، بدأت الإمارات بوضع اللمسات الأخيرة لتشغيل المفاعل الأول في محطة 
براكة المكونة من 4 مفاعلات، والتي ستصبح أكبر مجمع لتوليد الطاقة النووية في العالم.

الإمارات على أبواب تشغيل أول مشروع نووي عربي

[ هيئة الرقابة ترفع سقف المعايير العالمية للمحطات النووية  [ المشروع يوفر ربع حاجة الإمارات إلى الكهرباء بحلول 2020

لمسات أخيرة قبل دخول عصر جديد

بوابة رائدة في مشاريع الطاقة السلمية في العالم

ميغاواط طاقة توليد 

الكهرباء في محطة براكة عند 

اكتمال تشغيل المفاعلات 

الأربعة بحلول 2020

5600

خلدون خليفة المبارك:

تركيزنا منصب على الجودة 

والسلامة والكفاءة طوال 

عملية التطوير والإنجاز

حقائق وأرقام البرنامج النووي الإماراتي

[ تأسســـت مؤسســـة الإمـــارات للطاقة 
النووية في عام 2009 وهي مؤسسة حكومية 
تتولى تصميم وإنشـــاء وتشـــغيل البرنامج 
النـــووي. كمـــا أنهـــا تعمل، بصفتهـــا ذراعا 
للاســـتثمار لحكومـــة أبوظبـــي، علـــى جذب 
اســـتثمارات في قطاع الطاقـــة النووية على 

الصعيدين المحلي والدولي.
للطاقة مملوكة بالشراكة  [ شركة ”نواة“ 
بـــين مؤسســـة الإمـــارات للطاقـــة النوويـــة 
والشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية 
(كيبكو) التي فازت بعقد بناء المفاعلات، وهي 
المسؤولة بشكل مباشر عن تشغيل البرنامج.

[ الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: جهة 
حكومية تأسست في 2009 وتتولى مسؤولية 
وضع اللوائـــح وإصدار التراخيص الخاصة 
بكافة الأنشـــطة النووية في دولـــة الإمارات، 
وفي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الضوء 
الأخضر لبدء إنتاج الطاقة النووية في موقع 

براكة.
[ أعلنـــت دولة الإمارات فـــي نهاية 2009 
توقيـــع العقـــد الرئيســـي بقيمـــة 20.4 مليار 
دولار، الـــذي أوكلـــت بموجبـــه إلـــى تحالف 
بقيـــادة ”كيبكو“ مســـؤولية بنـــاء المفاعلات 

النووية.
[ وقعت الحكومة الإماراتية أيضا عقودا 
تصل قيمتها إلـــى 3 مليار دولار مع أكثر من 

1400 شركة إماراتية محلية تعمل في عدد من 
القطاعات المساندة.

[ تشارك 6 شركات عالمية في قطاع توريد 
الوقود النووي، بينها أريفا الفرنســـية وريو 
تينتـــو البريطانية من أجـــل تزويد المفاعلات 
بالوقود النـــووي لمدة 15 عامـــا، ضمن عقود 

تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.
[ تقـــول الحكومـــة الإماراتيـــة إن الدولة 
بحاجـــة إلى مصـــادر جديـــدة للحصول على 
الكهرباء، حيث أنه من المتوقع أن ترتفع ذروة 
مســـتوى الطلـب الـوطنـي السنـوي إلى أكثر 

من 40 ألف ميغـاواط بحلـول عـام 2020.
أن  إلـــى  الموضوعـــة  الخطـــط  تشـــير   ]
المفاعلات الأربعة ستتمكن من توليد ما يصل 
إلى 25 بالمئة من حاجة الإمارات إلى الكهرباء 

بحلول عام 2020.
[ المفاعلات النوويـــة التي يجري بناؤها 
وهي تعمل بالماء  من طراز ”أي.بـــي.آر 1400“ 
المضغـــوط وتصل القـــدرة الإنتاجية للمفاعل 
الواحـــد إلى نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء 
ويصل العمر التشـــغيلي للمفاعل الواحد إلى 

نحو 60 عاما.
[ تم اســـتخدام أكثر من مليـون و70 ألف 
متر مربع من الخـرسانة في إنشـاء المفـاعلات 
الأربـعـــة، وهـي كميـة تمثــــل ثـلاثـة أضعاف 
إجمالي كمية الخرســـانـة المستخدمة في بناء 

برج خليفة، أطول برج في العالم.
[ كما تم حتى الآن استخدام أكثر من 250 
ألف طن من حديد التســـليح وهي كمية تفوق 
كمية الحديد المســـتخدم في برج خليفة بنحو 

6 أضعاف.
[ يبلـــغ عـــدد موظفي مؤسســـة الإمارات 
للطاقة النووية وحدها أكثر من 1700 موظف. 
وتقـــول المؤسســـة إنهـــا ســـتحتاج بحلـــول 
عـــام 2020 إلى نحـــو 2500 موظـــف وموظفة 
فـــي مختلف التخصصـــات مثل المهندســـين 

والتقنيين وموظفي الدعم.
[ يعتمـــد البرنامـــج النـــووي الإماراتي 
فـــي الأدوار الإدارية والرقـابيـــة وصولا إلى 
أدوار التشـــغيل المباشـــرة على مـوظفين من 
جنسيات مختلفة بينها السويدية والروسية 
لكـــن  الجنوبيـــة،  والكـوريـــة  والبريطـانيـــة 
مـؤسسـة الطـاقة النـووية تـؤكد أنهـا ملتـزمة 

بنسبة توطين لا تقل عن 60 بالمئة.
[ أسســـت دولة الإمـــارات برامج تدريب 
ومنح باسم برنامج ”رواد الطاقة“ لاستقطاب 
طلبـــة الثانويـــة العامة المتفوقـــين وخريجي 
الهندســـة والخبراء من مختلف التخصصات 
لكـــي ينضمـــوا إلى قطـــاع الطاقـــة النووية. 
ويمكن لكل من يرغب بالانضمام إلى البرنامج 
الذي يشمل منحا دراسية في الداخل والخارج 

أن يقدم طلب التسجيل عبر الإنترنت.

كريستر فيكتورسن: أرسلنا لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أكثر من ألف سؤال ومازلنا نرسل الأسئلة



هشام النجار

} نقاش المساواة بين الأنثى والذكر في الإرث 
الذي انفجر مؤخرا وصحبته انقسامات عديدة 
أتى في غير وقته وتســـبب في أضرار كبيرة، 
وبـــرز كأحد تجليات خيبة الأمـــل في التغيير 
العربي والإسلامي، حيث بدت فرص الوصول 
إلى نتائج مرضية في مســـألة التجديد الديني 

بعيدة المنال.
أســـوأ الانعكاســـات التي تنتج عن جدلية 
إرث الأنثى هذه هو تشـــتيت وتفريق المعسكر 
المناوئ للتطرف والجمود، لأن الواقع المنقسم 
يســـتفيد منه تلقائيًا تيار التشدد، فالمتطرفون 
ينظرون إلى مـــا تركه الإســـلام لإعمال العقل 
والتطوير البشري على أنه ”ثوابت“ لا تمُس.

ما فصّله الشرع الإسلامي بشأن الأسرة لا 
يعتمد في الأصل علـــى فرضه في إطار قانون 
وضعي، بل ينبغي أن يستجيب له الفرد بوازع 
إيماني ومن منطلق الدفع الروحي، إذ ما قيمة 
القوانين المتعلقـــة بواقع الناس الحياتي دون 

وجود ضمائر حية تستجيب؟
إن الحاصـــل الآن هو أن هناك تحايلاً على 
التعاليم الإســـلامية ذاتها من قطاع واسع من 
المســـلمين يمنعون عن المرأة حقوقها، خاصة 
فـــي الأريـــاف والبيئـــات القبليـــة، والقوانين 
عمومًـــا مهمـــا كان تشـــددها يســـهل التهرب 
منها، لذا كان التفصيل في سياق ديني محفزًا 
للضمائر والنخـــوة الاجتماعية، ولكون ”إرث 
المـــرأة“ من الشـــريعة ومنصوصـــا عليه بهذا 
الإسهاب فذلك حتى يكون هذا داعمًا اجتماعيًا 

إضافيًا لمنحها حقوقها.
الدعـــوة إلى المســـاواة في الميراث ســـوف 
تزيـــد ذرائع مـــن يحرمـــون المرأة أصـــلاً من 
الميراث إذا راج أن المعمول به مخالف للشرع، 
وساعتها يمنحون المسوغ الديني بأن القانون 
غير مطابق لتعاليم الإسلام، وبعد أن كان ظالم 
المرأة ومانعها حقها في الإرث المنصوص عليه 
مُدانًا ومؤاخذًا، ســـوف يصيـــر لديه ما يبرر 
بـــه جريمته تلـــك بدعوى أن القانـــون الجديد 

مخالف للشريعة.
الدعوة إلى تغيير مـــا هو قائم من قوانين 
تمنـــح الذكور ممن يحرمون الإناث من الميراث 
صفة الغيورين على الشـــرع، ويستغلون ذلك 
فـــي اســـتمرار ســـطوهم على حقوقها باســـم 
الديـــن، عـــلاوة علـــى أن الدعـــوة تُعـــدّ هدية 
ممنوحة لتيار الإرهـــاب، إذ أن عدّته الدعائية 
ســـتحظى باســـتقبال وترحيـــب مريدين جدد 
ســـيلجؤون إلـــى إثـــارة الجدل تحـــت مزاعم 
مواجهـــة ما يســـمونه بالأنظمـــة المارقة التي 

تحارب الدين وتهدم ثوابته.
قضيـــة الإرث مرتبطة بـــدور كل من الرجل 
والمرأة في المجتمع، ومعيار الذكورة والأنوثة 

ليس هو الفيصل في تمايـــز أنصبة الوارثين 
والوارثـــات إنمـــا هناك معاييـــر أخرى تحكم 
التوزيـــع، كما أن هناك حقًـــا للمرأة في النفقة 
كابنة وزوجة وأم، والشرع الإسلامي لم يسلط 
الرجل على مال المرأة، ولم يعطه حق إجبارها 
علـــى الإنفاق، فهي مُخيّرة في أن تنزل ســـوق 
العمل أو لا تنزل، بعكس الرجل الذي لا مجال 

لتركه العمل أو التقاعس عنه.
تأسيســـا على قاعدة العـــدل إذا افترضنا 
جدلاً أن المناصفة مساواة (وهي ليست كذلك)، 
فســـيخرج حينئذ مـــن يطالب المـــرأة بنصف 
النفقات على الأولاد وحاجات البيت وإلزامها 
بالنفقـــة علـــى نفســـها والتنازل عـــن نفقتها 
اليوميـــة من زوجهـــا، علاوة على مـــا يتعلق 

بالمهر وغيره.
المساواة المطلقة لا يمكن أن تكون عادلة إلا 
إذا تساوت وتشابهت الخصائص والصفات، 
أمـــا إذا كان واقـــع الأفراد مختلفًـــا فلا يمكن 
تحقيـــق المســـاواة العادلة لأن المســـاواة بين 
المختلفـــين ظلـــم، وســـتكون المـــرأة هنـــا هي 
الضحية التي ســـتهدر حقوقها بشـــكل أكبر، 

وستتضاعف معاناتها.
ما تحتاجه المرأة فعليًا ليس تغيير ثوابت 
الشـــرع بل رفع الظلم الاجتماعي عنها بسبب 
العادات والتقاليد، وهي فـــي الواقع العملي، 
حتـــى مـــع وجـــود القوانين، لا تحصـــل على 
نصيبها من الميراث بل يستولي عليه إخوتها 

الذكور.
مـــن أهـــم قواعد المنطـــق أنـــه لا يمكن أن 
تسير قاعدة اجتماعية ما بمعزل عن المنظومة 
العامـــة للقيم، وقد أعلت المنهجية الإســـلامية 
قيمـــة ”العدل“، ومن ثم فإن المســـاواة العادلة 
تقتضي تقديم العدل على المساواة، إذا حصل 
التعارض بينهما، فالمساواة جزء من المنظومة 

العامة للعدل.
منهـــج القرآن الكريم هـــو أن العدل مطلق 
دائما بينما المســـاواة نســـبية، فالقرآن جعل 
العدل أساســـا ورفـــض المســـاواة إذا لم تكن 
عادلـــة، والتجربة الغربية دليـــل على صدقية 
ذلك، حيـــث تعترف نخبة كبيـــرة من الخبراء 
الغربيـــين الآن بمـــا ألحقتـــه فكـــرة التماثـــل 
والمناصفـــة والمســـاواة المطلقـــة بـــين المـــرأة 
والرجل من أضرار، ســـواءً بالمرأة نفســـها أو 

بمنظومة الأسرة كلها.
لا مجال هنا لعرض الشهادات لكن المسألة 
بديهية، فالأمر اقتضى مســـؤوليات مضاعفة 
على المرأة، وأدوارًا شاقة ضخمة ينبغي عليها 
النهوض بها في الشأن العام لإثبات أحقيتها 
في المســـاواة، بما في ذلك منافســـة الرجل في 
عالـــم الأعمال الشـــاقة في مختلـــف المجالات، 
ما عرّضها لضغوط فاقـــت قدراتها وأدت إلى 

تعاستها.

سمير الشحات

}لـــم يعد خافيًا أن أوســـاطًا عديدة في داخل 
المجتمعات العربية باتت تطالب بإعادة النظر 
فـــي الكثير مـــن قضايانا المجتمعية بشـــكل 
مختلف يتوافق مع مقتضيات العصر، ويدعو 
هـــؤلاء إلى فتح بـــاب الاجتهـــاد الديني الذي 
أغلـــق -بفعل فاعل- منذ المئات من الســـنين، 
ويقيمـــون حجتهـــم علـــى أن النـــص الديني 
”حمّال أوجه“ ويتميـــز بالمرونة على عكس ما 

يشيع المنتفعون.
دعـــوة الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبسي إلى إجراء مراجعات قانونية تسعى 
لتحقيق المساواة بين المرأة المسلمة والرجل 
المســـلم تعمّد البعض سحبها وحصرها فقط 
في الأرضيـــة الدينية مـــع أنها دعـــوة مدنية 
وحقوقيـــة ومجتمعيـــة بالأســـاس، وقد ألقت 
دعوته تلك حجرًا ثقيلاً فـــي قلب بِركة الركود 
المسيطرة على تفكيرنا هذه الأيام، وكما لقيت 
الدعـــوة من معارضة حـــادة، فإنها كذلك لقيت 

ترحيبًا وتأييدًا من فريق ليس بالهين.
المؤيـــدون لتحقيق ما دعا إليـــه الرئيس 
لديهـــم ذخيرة مـــن الحجج ينبغي الاســـتماع 
إليها ومناقشتها بعيدًا عن التشنج والانفعال، 
إنهـــم يقولـــون إن مـــا درجنا عليـــه من رفض 
ورعب دائميْن كلما دعـــا الداعي إلى التجديد 
والحداثة ومجاراة العصـــر لن تكون نتيجته 
إلا المزيد من التحجر والتخلف في زمن تتغير 
فيه بقيـــة المجتمعات في العالم كله بســـرعة 
الريـــح، فلمـــاذا ننتظر نحن إلى أن يدهســـنا 
قطار التغيير وساعتها لن يبكي علينا أحد؟

الحجـــة الأهـــم لدى هـــؤلاء هـــي أن دعوة 
الرئيـــس لـــم يكـــن القصـــد منها هـــدم الدين 
وثوابته كمـــا يتقوّل المتقولـــون، بل هو فقط 
دعا إلـــى فتح باب النقاش المجتمعي ســـعيًا 
إلى تحقيـــق مصالح الناس كما يراها الناس، 
وذلك على قاعدة ”أنتم أدرى بشـــؤون دنياكم“ 
الشـــهيرة، فما العيب في المناقشـــة والحوار 

وصولاً إلى الأصلح والأنفع؟
المـــرأة العربيـــة تغيرت أحوالهـــا جذريًا 
في الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وأصبحت 
صاحبة القرار في كل شـــؤونها، ولم تعد هذا 
”الكمّ المُهمَل“ الذي ينظر إليه الرجال على أنه 
مجرد ”معمـــل لتفريخ الصغـــار“، لقد تعلّمت 
وتثقفت وتوظفـــت في أهـــم الوظائف وباتت 
قادرة على الإنفاق، ليس على نفســـها فحسب، 
بل وعلى زوجها نفسه إن هو أعيته الحيل عن 
إيجـــاد فرصة عمل.. ألم تســـمعوا عن ”المرأة 

المُعيلة؟“.
إذا أتينا إلى قضية الميراث يسألون: هَب 
أن امرأة شاركت أباها بجدها واجتهادها في 
صنـــع ثروته بينما شـــقيق لها كســـول خامل 
لـــم ينتج شـــيئًا.. فبأي حق يحصـــل هو على 

النصيب الأكبر من مال أبيه الذي صنعته هي 
ولا تأخـــذ هـــي إلا أقل القليل؟ أين المســـاواة 

هنا؟
إحدى نصيـــرات حقوق المرأة والمؤيدات 
لدعوة المســـاواة في المواريـــث طرحت مثالاً 
حيّـــأ يؤيد وجهـــة نظرهـــا، قالـــت إن ثمّة ما 
يزيـــد على 800 ألف امرأة تونســـية تعمل الآن 
بالفلاحة فتطعمنا وتموت البعض منهن وهُن 
يعملـــن، ومـــع ذلك فـــإن 62 بالمئـــة من هؤلاء 
الفلاحات يعملن في أراضٍ لا يملكنها فهل هذا 
عدل؟ وأضافـــت قائلة ”يا ســـادة إن موضوع 
الإرث هذا مسألة اقتصادية وتنموية وحقوقية 

بالأساس“.
 حجة أخرى يرتكن إليها المؤيدون لدعوة 
تســـاوي تقاســـم الميراث، وهي أن الدساتير 
الحاليـــة في كل البلدان العربية تســـاوي بين 
الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، كما أن 
كليهما سواســـية أمام القوانين والتشريعات، 
فلماذا إذا تعلّق الأمر بالميراث فرّقنا بينهما؟ 
أليس فـــي تلك التفرقة تعارض مع الدســـتور 
واحتقـــار للقوانيـــن؟ فإلى متى ســـنظل هكذا 

نعاني من فصام وتضارب في القوانين؟
فإذا انتقلنا إلى موضوع زواج المســـلمة 
من رجل غير مســـلم تقول حجـــة المؤيدين إن 
مئات الآلاف من المسلمات في الغرب، بل وفي 
البعض من البلـــدان العربيـــة، متزوجات من 
رجال مســـيحيين الآن بالفعـــل، وأنجبن منهم 
ويعيشون معًا في سعادة ووئام.. فماذا نفعل 
مع هؤلاء النســـوة؟ هل نقيم عليهن الحد مثلاً 
فنقتلهن؟ ويشـــيرون إلـــى أن العالم بات قرية 
واحـــدة صغيـــرة وأصبح من المســـتحيل أن 

يعيش المسلمون في عزلة عن الباقين.
ويضـــرب هـــؤلاء المؤيـــدون زواج المرأة 
المســـلمة ممن اختار قلبها بصرف النظر عن 
ديانتـــه المثل بنســـاء عربيات شـــهيرات جدًا 
تزوجن مـــن رجال مســـيحيين بعـــد أن يلجأ 
هؤلاء الرجال إلى مجـــرد الحصول على ورقة 
رســـمية مختومة بخاتم النســـر تقول إنه ”قد 
أســـلم“ مع أنه في ســـريرة نفســـه بـــاق على 
اعتقاده الأصلي، (والذي في القلب في القلب) 
فإلى متى يستمر هذا التمثيل وذاك النفاق؟

ولم تفت هؤلاء المؤيدين الإشـــارة إلى أن 
أحكامًـــا دينية عديدة، مثل مِلـــك اليمين، وفك 
رقاب العبيد، والتصرف مع ســـبايا الحروب.. 
وغيرها، قد أهملهـــا واقع الحال فلم يعد أحد 
يتحـــدث عنهـــا، فهـــل ننتظر إلـــى أن يجبرنا 
العصـــر إجبـــارًا على إهمـــال نصوص أخرى 

كثيرة قريبًا؟

} إنّ مجرد طرح موضوع المساواة بين المرأة والرجل بوجه عام، هو إقرار ضمني 
بعدم وجود هذه المســـاواة من أصلها داخل مجتمعات بشرية كثيرة عبر التاريخ، 
وعلى مختلف عقائدها وثقافاتها كما أن هذه المقاربة تتضمن الإشـــارة الصريحة 
إلى خلل ما، يخص غياب المناصفة بين الجنســـين، وهذا طبعا لصالح الذكر على 
حساب الأنثى إلاّ في ما ندر من نماذج لمجتمعات أمومية أو أوساط معينة وضيقة 

لا تعمّم ولا يقاس عليها.
أمّا في المجتمعات العربية والإســـلامية فالأمر يبلغ غاية الحساسية ولا ينفك 
يثيـــر الجدل ويســـيل الحبـــر ويهيج المنابر بين دعاة المســـاواة مـــن جهة وغلاة 
التشـــدد من جهـــة أخرى وما بينهما من أدعياء الوســـطية والاعتـــدال والقائلين 

بالخصوصيات الثقافية والتقاليد الاجتماعية والأعراف التربوية والأخلاقية.
الجدل عاد في الأيام الماضية وبوتيرة أشـــدّ وطأة بل وبحدّة تكاد لم تعشـــها 
الأوساط الاجتماعية والمدنية والحقوقية والدينية من قبل، ذلك أنّ الأمر هذه المرة 
قد لامس واحدا من أشـــدّ الجوانب حساسية وإشكالية في موضوع المساواة بين 
الرجل والمرأة، وهي مسألة الميراث والدعوة إلى تعديل الكفة بين الجنسين فترث 
الأنثى نفس ما يرث الرجل وبتســـاو مطلق لا لبس ولا اســـتثناء فيه، وذلك أسوة 
بالذكر المتهم في المجتمعات الإســـلامية بالهيمنـــة وهضم حقوق المرأة، وهو أمر 

يرى فيه أصحابه تحريما للمحلل وتحليلا للمحرم.
الدعـــوة إلى المســـاواة فـــي الإرث بين الرجل والمرأة أطلت برأســـها وبشـــكل 
صريـــح من تونس، البلد الذي قد يتوقع منه الكثير في هذه المغامرة التشـــريعية 

لما له من أســـبقية في ســـن أكثر القوانين جرأة في مجال الأحوال الشخصية منذ 
خمســـينات القرن الماضي حين أقدم الزعيم التونســـي الحبيب بورقيبة على منع 
تعدد الزوجات في ســـابقة تاريخيـــة اعتبرها خصومه المحافظـــون تطاولا على 
التشـــريع الإســـلامي وتحريما لما حللـــه الله في القرآن بينما يـــرى فيها مؤيدوه 
اجتهادا مشـــروعا واحتفت بها المرأة كمكســـب لا يمكـــن التفريط فيه ثم ما لبثت 
أن غـــدت قناعة راســـخة في المجتمع التونســـي على مختلف فئاتـــه بما في ذلك 
المتدينون الذين لا يجدون في الأمر تعارضا مع الشـــريعة الإسلامية أما جماعات 
الإسلام السياســـي فتأرجحت مواقفهم بين المسك بوسط العصا وابتلاع المسألة 
على مضض مع بعض المخاتلة، وبين الرفض الذي يصل إلى حد التكفير كما هو 

الحال لدى التيارات الجهادية والسلفية.
ردود الفعل إزاء الدعوة التي أطلقها منذ أيام، الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي؛ الوزير في حكومة بورقيبة بالأمس، ورئيس تونس اليوم، جاءت حادة 
ومتشنجة من المؤيدين والمعارضين على حد سواء، إلى درجة يمكن التحدث فيها 
عن معســـكرين اثنين لكنّ اللافت أن السجال قد تجاوز الجغرافيا التونسية نحو 

العالمين العربي والإسلامي.
لقـــد حمي الوطيـــس وارتفع الصـــراخ بـــين الفريقين المتخاصمـــين أكثر من 
البلـــد المعني بتعديـــل هذا القانون خصوصا في الشـــقيقة الكبرى مصر حاضنة 
مؤسســـة الأزهر التي ما انفكت تقدم نفســـها كمرجعية وحيـــدة للفتاوى والنظر 
في التشـــريعات الإسلامية مما أثار غضب واستياء بعض شيوخ جامع الزيتونة 

ومناصريهم الذين رأوا في الأمر شأنا محليا وأنكروا هذا النوع من الوصاية غير 
المبـــررة، وهو ما يذكّر بمناكفات عديدة دارت عبر التاريخ بين هذين المؤسســـتين 

العريقتين.
ربما غاب عن أذهان التونسيين الذين ينكرون على غيرهم في العالمين العربي 
والإســـلامي التدخل في الأمر، هو أن الدعوة إلى المســـاواة في الإرث التي أطلقها 
رئيسهم، لا تخص شأنا سياسيا داخليا ولا تتعلق بخيار اقتصادي أو ثقافي، بل 
بنص تشريعي عابر للحدود ومرتبط بالمقدس في أذهان الكثير من المسلمين مهما 
اختلفت جنســـياتهم وأعراقهم فلا مجال بالنسبة إليهم للحديث عن خصوصيات 
اجتماعية أو عصبيات إقليمية وقطرية من قبيل الســـيادة الوطنية وغيرها، لكن 
المشـــكلة أن الرافضين لهذه الدعوة من غير التونسيين قد تجاوزوا مجرد الرفض 
والمعارضة إلى حد التشكيك في صحة عقيدة المجتمع التونسي، ووصل الأمر لدى 
غلاة التشدد إلى درجة التكفير والتحريض الذي وصل إلى حد الاستباحة والحث 
علـــى ”التقويم القســـري“ -إن لزم الأمر- حتى في حال قبلت غالبية التونســـيين 
فكرة المســـاواة في الإرث وعن طريق استفتاء شـــعبي، إذ أن الديمقراطية نفسها 
مرفوضة من أساســـها لدى الأوساط السلفية على اعتبارها ”بدعة وافدة من بلاد 

الكفار“.
ثمة مســـاواة أجدر وأنفع من المســـاواة في الإرث لدى قســـم كبير من الناس 
-علمانيين كانوا أم متدينين- وهي المســـاواة في فرص العيش الكريم والمساواة 

في المواطنة والوقوف تحت مظلة القانون.

ميزان بكفة مائلةالمناصفة لا تعني العدالة

المساواة في الإرث بين الجنسين حل صواب أم مجرد سراب
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أضداد

الخبراء الغربيون يعترفون 
الآن ويقرون بما ألحقته فكرة 

المناصفة والمساواة المطلقة 
بين المرأة والرجل من أضرار 

ومشاكل، سواء بالمرأة 
نفسها أو بمنظومة الأسرة 

كلها في المجتمع

الدساتير الحالية في كل 
البلدان العربية والإسلامية 

تساوي بين الرجل والمرأة 
دائما في الحقوق والواجبات 

ومجالات أخرى، فلماذا إذا 
تعلق الأمر بتقسيم الميراث 

فرقنا بينهما

«الإســـلاميون يخضعون المبادئ  الكبرى، مثل المســـاواة، لأحكام تتعلق بمجتمعات قديمة لم 
تعد موجودة اليوم، وكان الطاهر الحداد قد طالب بما يرفضونه الآن منذ 86 عاما}.

رجاء بن سلامة
باحثة جامعية تونسية

«المجتمع المغربي آمن ومســـتقر ولديه مؤسســـات خاصة بالإفتاء في الدين، ولا يحتاج إلى مثل 
هذه الدعوات التي تحاول تخريب الدين وتعطي الفرصة للمتطرفين}.

الشيخ محمد الفزازي
داعية إسلامي مغربي

[ المساواة في العيش الكريم أنفع للدين والدنيا  [ الذكر والأنثى يتقاسمان إرثا عربيا ثقيلا

المساواة في الإرث تجعل من المرأة شريكا حقيقيا

المرأة المسلمة لا تريد من يزايد عليها باسم التحرر

مغردون: وجدي غنيم ينقلب
 على أصدقائه في تونس

ص ١٩
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تحديات

} واشــنطن – قدمـــت وزارة الدفاع الأميركية 
(بنتاغـــون) الطائـــرة المقاتلـــة ”إف 35“ لتكون 
فخـــر القوات الجويـــة الأميركية، لكن مع مرور 
الوقت وإقحـــام الطائرة المقاتلـــة في تحديات 
حقيقية، ثبت أن إمكانياتها أقل كثيرا من حجم 
الاســـتثمارات الهائلة التي أنفقت على برنامج 

تصنيعها.
ويقول متخصصون في العلوم العســـكرية 
إن الطائـــرة ”إف 35“ هي أســـوأ اســـتثمار في 
التاريخ العسكري، إذ لم تحقق أيا من الأهداف 
المرجـــوة منهـــا مـــع أول حزمة مـــن التجارب 

أجريت عليها بمجرد الإعلان عن إطلاقها.
ويراهن البنتاغون على الطائرة، التي يقول 
إن بإمكانها تنفيذ جميع المهمات العسكرية في 

آن واحد. 
ويهدف شراء الطائرة المقاتلة ”إف 35“ إلى 
اســـتبدال وتطوير العديد من أنواع الطائرات 
الحاليـــة التي عفـــا عليها الزمـــن، بحجة أنها 
ســـتقوم بمهـــام مختلفة علـــى نطاق أوســـع. 
ولتحقيـــق ذلـــك، يجـــب علـــى الطائـــرة تلبية 
متطلبـــات مهمـــات القوات الجويـــة والبحرية 

الأميركية على حد السواء. وكانت 
الخطة هـــي جمع كل هذه المهمات 

معا كي تقوم بها طائرة مقاتلة واحدة.
ومازال يتم تسويق الطائرة المقاتلة 

”إف 35“ كطائـــرة متوســـطة التكلفة، 
وقويـــة ومتعـــددة الأغـــراض، كما 
ينظر إليها في الأوساط العسكرية 

الأميركيـــة باعتبارها أفضل طائرة 
مقاتلـــة على مـــدار العقدين المقبلـــين، لكن مع 
الوقت اتضح أنها لا تملك أيا من هذه المميزات.

فشل ذريع

بـــدأ برنامج صنـــع الطائـــرة المقاتلة ”إف 
35“ رســـميا في العـــام 2001، وتمتـــد جذوره 
حتـــى أواخر الثمانينـــات، أي أن البرنامج لم 
ينجـــح في الاكتمال في النطاق الزمني المحُدد 
له، واســـتغرق مدة عقد مـــن الزمن زيادة على 
الجـــدول الزمنـــي المخصـــص له. كما فشـــل 
البرنامـــج فـــي تلبيـــة العديد مـــن متطلبات 
التصميـــم الأصلـــي. وأصبح هـــذا البرنامج 
الدفاعي هو الأكثر كلفة في التاريخ العسكري، 
إذ تقدر تكلفته بحوالي 1.5 تريليون دولار قبل 

أن يتـــم إخـــراج الطائرة من الخدمـــة كما هو 
مقرر في عام 2070.

وتصـــل كلفة الطائـــرة الواحـــدة أكثر من 
100 مليـــون دولار، أي ضعـــف ما تم التنبؤ به 
قبـــل أعوام مضت. ومع ذلك لا يزال البنتاغون 
يضخ أموالا ضخمة لصالح المشـــروع، بعد أن 
صرح مســـؤولون فيـــه بأن ”مشـــروع المقاتلة 

كبير جدا لدرجة لا تحتمل الفشل“.
ويقول البروفيسور مايكل هيوز، الضابط 
السابق في سلاح الجو الأميركي، الذي يعمل 
حاليا كأســـتاذ جامعي في المالية، إن مشروع 
المقاتلة ”إف 35“ واحد من أكبر المشـــاريع ذات 
التكلفة الأعلى والقيمة الأقل في تاريخ الشراء 

العسكري.

وأضـــاف هيوز، 
الـــذي شـــارك أيضـــا في 
الطائـــرات  عمليـــات  دراســـة 
المقاتلة واستدامتها جنبا إلى جنب مع تطوير 
أنظمتهـــا، إن ”تكلفة المقاتلـــة ’إف 35‘ ارتفعت 
بهذا الشـــكل بســـبب الجهود التي استهدفت 
عمـــل تصميم المقاتلة لتتناســـب مـــع مهمات 
فـــروع الجيـــش المختلفة، وكان مـــن المفترض 
أن بهـــذا التصميم الشـــامل ســـوف يتم الحد 
من تكاليف التطوير والاســـتدامة، ولكنه حقق 

العكس تماما“.
وتصـــرح شـــركة “ لوكهيد مارتـــن“، التي 
تقـــوم ببنـــاء الطائـــرة ”إف 35“، أن الطائـــرة 
أفضل بكثير من الطائرات الحالية، حيث أنها 

”الأكثـــر فعاليـــة بأربعة أضعاف“ فـــي القتال 
الجوي، و“الأكثر فعالية بثمانية أضعاف“ في 
القتال الجوي الأرضي، و“الأكثر فعالية بثلاثة 
في تعقب وكشـــف وهزيمة الأنظمة  أضعاف“ 

الدفاعية للعدو.
لكـــن الواقع يقول عكس ذلك تماما. ويقول 
خبـــراء إن الطائـــرة ”إف 35“ تأتي في المرتبة 
الثانيـــة فـــي التفوق الجـــوي مباشـــرة بعد 

الطائرة المقاتلة ”إف 22“.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، كان مـــن المفترض 
أن تتطلب المقاتلة ”إف 35“ دعما لوجيســـتيا 
أقـــل مـــن الطائـــرات العســـكرية الحالية. ولا 
يزال البنتاغون يعتبـــر ”إف 35“ هي الطائرة 
”الأقـــل كلفة، والأكثـــر فتكا، والأقـــل من حيث 
الدعم اللوجيســـتي، والأطول من حيث العمر 

الافتراضي“ من أي طائرة أخرى.
ولكـــن هذا ليس ما وصلـــت إليه الطائرة. 
ففي ينايـــر 2015، تم عمل اختبار قتال وهمي 
بين الطائرة ”إف 35“ والطائرة ”إف 16“، وهي 
واحدة مـــن المقاتلات التـــي كان من المفترض 
أن تحـــل ”إف 35“ محلها. وأشـــارت النتيجة 
إلـــى أن المقاتلة ”إف 35“ كانت أقل من حيث 
القـــدرة على المنـــاورة، وأداءهـــا كان دون 

مستوى المقاتلة ”إف 16“.
وكان مـــن ضمن أحد الأســـباب التي 
جعلـــت المقاتلة لا تملـــك البراعة والقوة 

الدفاعية الجوية التي كان من 
المفترض أن تكون عليها، هو أنها صُممت قبل 
كل شـــيء لتتســـلل خفية من أمام رادار العدو 

دون أن يكون قادرا على كشفها. 
وتم منح هذا الشرط الأولوية على حساب 
القدرة علـــى المناورة، ممـــا أدى إلى تقويض 
قدرتهـــا الجويـــة تماما. وبـــدا أن البنتاغون، 
خاصـــة القـــوات الجويـــة، قد اعتمد بشـــكل 
رئيســـي على قـــدرات التســـلل أمـــام الرادار 

لضمان إنجاح المهمات.

كارثة النايت هوك

لكــــن على الرغم من ذلك، وفي عام 1999 لم 
تكن تلــــك التكنولوجيا قادرة على منع طائرة 
”إف 117 نايت هــــوك“ التابعة للقوات الجوية 
الأميركية من أن تحلق فوق كوسوفو بالقرب 

من روســــيا، قبــــل أن يتم تعقبها وإســــقاطها 
باستخدام جهاز رادار قديم وصواريخ أرض 

جو. 
ومنذ ذلك الحين وعلى مدار عقدين كاملين، 
قام البنتاغون بدراســــة تلــــك الحادثة بعمق 
وكذلــــك بعض الخصوم الذيــــن يتطلعون إلى 
كشــــف نقاط ضعف المقاتلة التي من المفترض 
أن تتســــلل دون أن تكون أجهزة الرادار قادرة 

على كشفها.
ولــــم يكن الــــرادار هو الوســــيلة الوحيدة 
لتعقــــب وإســــقاط الطائــــرات. ويمكــــن أيضا 
اســــتخدام انبعاثات الأشــــعة تحت الحمراء 
للطائرات، المنبعثة بواسطة الحرارة الناتجة 
عــــن احتــــكاك الطائــــرة بالغــــلاف الجــــوي، 
جنبــــا إلى جنب مع محرك الطائرة الســــاخن 
لاســــتهدافها. وتملــــك العديــــد مــــن مقاتلات 
الخصــــوم ميزة تعقب واســــتهداف الطائرات 

عن طريق الأشعة تحت الحمراء. 
ومن الشــــائع في المعارك الجوية أن 
الطائرات المقاتلة يمكن أن تقترب من 
بعضها البعض لدرجــــة يمكن معها 
أن يرى الطياران بعضهما بعضا. ولا يختلف 
الأمــــر كثيرا في ما يتعلــــق بالمقاتلة ”إف 35“، 
فهــــي في نهاية المطاف واحــــدة من الطائرات 

المرئية مثلها مثل أي طائرة مقاتلة أخرى.
وقال البنتاغون وشــــركة ”لوكهيد مارتن“ 
إن المقاتلــــة ”إف 35“ تتميز عــــن مثيلاتها من 
الطائرات في قدرتها على التسلل أمام الرادار 
ممــــا يعطيها القــــدرة على عمــــل ”أول نظرة، 

وأول قصف، وأول هجوم“.
وقــــال هيــــو هاركينــــز، وهــــو مؤلف عن 
الطائــــرات المقاتلــــة العســــكرية، إن ما يحدث 
هــــو ”وســــيلة للتســــويق والدعايــــة من أجل 
التحايــــل“، بحســــب ما جــــاء فــــي كتابه عن 
المقاتلة الروســــية سوخوي ”سو- 35“، خصم 
المقاتلــــة ”إف 35“. وكتــــب أيضــــا ”من حيث 
أن  القيمة الحقيقية، لا يمكن للمقاتلة ‘إف 35‘ 
في الأداء  تتنافس مع نظيرتها ‘ســــو 35 إس‘ 
والسرعة والوصول إلى الارتفاعات الشاهقة 

والقدرة على المناورة“. 

ولكـــن كان هناك بعـــض المنتقدين الآخرين 
ممن هم أشد قســـوة في حكمهم على أداء ”إف 

 .“35
ويصف بيير سبراي، عضو مؤسس مشارك 
في مجموعـــة ”المافيا المقاتلـــة“ التي تعمل مع 
البنتاغون، وشـــاركت في تصميم الطائرة ”إف 
16“، المقاتلة ”إف 35“ إنها ”سيئة“، وأنها نتاج 

”تصميم أصم قامت به القوات الجوية“.
واقترح ســـبراي أن ”إف 35“ من المرجح أن 
تخسر معركة قتالية أمام المقاتلة الروسية ”ميغ 
21“، والتي قام بتصميمها مقاتل سوفييتي في 

الخمسينات.
وكتـــب روبرت دور، وهو مـــن أقدم مقاتلي 
القوات الجوية الأميركية وهو أيضا دبلوماسي 
ومؤرخ في القتال الجوي العســـكري، في كتابه 
”إيـــر بـــاور أباندونـــد“ أن ”المقاتلـــة ‘إف 35‘ لا 
ترتقـــي إلى مســـتوى الوعود التـــي قُطعت من 

أجلها… إنها طائرة سيئة“.
لكـــن كيـــف تحولـــت ”إف 35“ مـــن المفهوم 
الناحيـــة  مـــن  تقدمـــا  الأكثـــر  باعتبارهـــا 
التكنولوجيـــة، لتقـــوم بتنفيذ جميـــع المهمات 
العســـكرية فـــي آن واحـــد، إلى مجـــرد طائرة 
مقاتلة عادية؟ نتجت المقاتلة عن مشروع يهدف 
إلى تصميم مقاتلة تقوم بتنفيذ جميع المهمات 

العسكرية. 
ويبدو أن المصممين قاموا بتصميم مقاتلة 
شاملة، ولكن لا يمكنها القيام بأي من المهمات، 
وبتكلفـــة مرتفعة جدا بالنســـبة إلـــى الماضي، 

وعلى ما يبدو أيضا بالنسبة إلى المستقبل.

أميركا وعدت العالم بمقاتلة «إف 35» خارقة، ومنحته طائرة عادية
[ المقاتلة «إف 35» أثبتت ضعفها في المناورة أمام «إف 16»  [ الاستثمار في مشروع هو الأعلى كلفة والأقل قيمة في التاريخ العسكري

وعدت الولايات المتحدة العالم بتقديم طائرة مقالتة خارقة ســــــتقلب التاريخ العسكري رأسا 
ــــــك تماما. المقاتلة "إف ٣٥" تحولت بدلا من ذلك إلى  ــــــى عقب، لكن النتيجة جاءت عكس ذل عل
أكبر المشــــــاريع كلفة وأقلها قيمة على الإطلاق. النتيجة كانت تقديم نموذج لطائرة تســــــتطيع 
المقاتلة "إف ١٦ التغلب عليها من حيث القدرة على المناورة، ببســــــاطة لان مصممي "إف ٣٥" 

ركزوا على امكانيات التخفي من الرادار، على حساب قدرات أساسية أخرى.

«المقاتلة «إف 35» سيئة، لأنها نتاج تصميم أصم، ومن المرجح أن تخسر معركة قتالية أمام المقاتلة الروسية «ميغ 21»، التي قام 
بتصميمها مقاتل سوفييتي في الخمسينات».

بيير سبراي
عضو في فريق تصميم المقاتلة «إف 16»
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أن   «35 «إف  للمقاتلـــة  يمكـــن  لا 
تتنافس مع نظيرتها «سو 35 إس» 

في الآداء والسرعة والمناورة

+
هيو هاركينز

ورطة كبيرة

 بدا أن البنتاغون اعتمد في «إف ٣٥» 
بشكل رئيسي على قدرات التسلل أمام 
الرادار على حساب القدرة على المناورة، 

لضمان إنجاح المهمات

في ر تثم اس وأ أس ي
 تحقق أيا من الأهداف 
ول حزمة مـــن التجارب 

علان عن إطلاقها.
على الطائرة، التي يقول 
ع المهمات العسكرية في 

إلى  “35 ”إف رة المقاتلة
يد من أنواع الطائرات 
يها الزمـــن، بحجة أنها 
ة علـــى نطاق أوســـع. 
ب علـــى الطائـــرة تلبية 
وات الجويـــة والبحرية 

اء. وكانت
ذه المهمات

 مقاتلة واحدة.
لطائرة المقاتلة 

ســـطة التكلفة، 
ــراض، كما 
 العسكرية 

فضل طائرة 
قدين المقبلـــين، لكن مع 
ك أيا من هذه المميزات.

بط ض ا هيوز، يكل م بروفيسور ا ويقول
السابق في سلاح الجو الأميركي، الذي يعمل 
حاليا كأســـتاذ جامعي في المالية، إن مشروع 
5إف 35“ واحد من أكبر المشـــاريع ذات  المقاتلة ”
التكلفة الأعلى والقيمة الأقل في تاريخ الشراء 

العسكري.

وأضـــاف هيوز، 
الـــذي شـــارك أيضـــا في 
الطائـــرات  عمليـــات  دراســـة 
المقاتلة واستدامتها جنبا إلى جنب مع تطوير 

أخرى ئرة ط أي من الافتراضي
ولكـــن هذا ليس ما وصلـــت إليه الطائرة. 
ففي ينايـــر 2015، تم عمل اختبار قتال وهمي 
وهي  ،“16 6إف 35“ والطائرة ” 5إف بين الطائرة ”
واحدة مـــن المقاتلات التـــي كان من المفترض 
محلها. وأشـــارت النتيجة  “35 أن تحـــل ”إف
5إف 35“ كانت أقل من حيث  ” إلـــى أن المقاتلة
القـــدرة على المنـــاورة، وأداءهـــا كان دون 

.“16 ”إف مستوى المقاتلة
وكان مـــن ضمن أحد الأســـباب التي 
جعلـــت المقاتلة لا تملـــك البراعة والقوة 

الدفاعية الجوية التي كان من 
المفترض أن تكون عليها، هو أنها صُممت قبل 

ي

كل شـــيء لتتســـلل خفية من أمام رادار العدو 
دون أن يكون قادرا على كشفها. 

وتم منح هذا الشرط الأولوية على حساب 
القدرة علـــى المناورة، ممـــا أدى إلى تقويض 
قدرتهـــا الجويـــة تماما. وبـــدا أن البنتاغون، 

بدراس ون بنت ا قام
وكذلــــك بعض الخص
كشــــف نقاط ضعف 
أن تتســــلل دون أن ت

على كشفها.
ولــــم يكن الــــرادا
لتعقــــب وإســــقاط ال
اســــتخدام انبعاثات
للطائرات، المنبعثة ب
عــــن احتــــكاك الطائ
جنبــــا إلى جنب مع
لاســــتهدافها. وتملــــ
الخصــــوم ميزة تعقب
عن طريق الأشعة تح
ومن الشــــا
الطائرات الم
بعضها البع
أن يرى الطياران بعض
الأمــــر كثيرا في ما يت
فهــــي في نهاية المطا
المرئية مثلها مثل أي
وقال البنتاغون و
إن المقاتلــــة ”إف 35“
الطائرات في قدرتها
ممــــا يعطيها القــــدر
وأول قصف، وأول ه



ناهد خزام

} القاهــرة – فـــي رواية ”مســـك التل“ تجمع 
الروائيـــة المصريـــة ســـحر الموجـــي بيـــن 
حيوات ثلاث نســـاء عشـــن في أزمنة وأماكن 
مختلفـــة، مريم الطبيبة النفســـية التي تعاني 
من الاكتئاب، والتي عزلت نفســـها عن العالم 
بمحض إرادتها، وأمينة زوجة الســـيد أحمد 
عبدالجـــواد فـــي الثلاثية الشـــهيرة للروائي 
المصـــري الراحـــل نجيب محفـــوظ، وكاثرين 
للكاتبة  بطلـــة روايـــة ”مرتفعـــات وذرينـــج“ 

إيميلي برونتي.
مريم هـــي الوحيدة من بين الشـــخصيات 
الثلاث التي لم تخرج من رواية ”مســـك التل“ 
الصادرة حديثا عن دار الشـــروق في القاهرة، 
فهي تعيش في قلب القاهرة المعاصرة، لكنها 
تبني لنفسها ســـورا منيعا يعزلها عن العالم 
بعـــد أن استســـلمت لأنياب الاكتئـــاب، وهي 
الطبيبة النفسية التي طالما استمعت لأوجاع 

الناس.
ومريـــم لا ترى فـــي المدينـــة التي تعيش 
فيها ســـوى ”متحف مفتوح لشـــتى الأمراض 
النفســـية.. محمية طبيعية تضم في جنباتها 
التعصـــب والعدوانيـــة وكراهية الـــذات، هذا 
بالإضافـــة إلى تشـــكيلة ممتازة مـــن الاكتئاب 

والبرانويا والفصام والعصاب“.
هكذا تـــرى العالم مـــن حولها، لـــذا آثرت 
الانســـحاب، لـــم تعد تتابع أخبـــار العالم منذ 
زمـــن، وقطعـــت علاقتهـــا بالصحـــف ”عندما 
رأت الحـــروف ذات صباح تتحـــول إلى ديدان 
صغيرة سوداء تتكاثر وتســـرح خارج الورق 

وفـــوق منضدة الصالـــة“. عزلت نفســـها عن 
العالم واكتفـــت بالحياة بين حجـــرات بيتها 
وذكرياتهـــا التـــي تحمل قـــدرا من الألـــم، لقد 
أحســـت في لحظة أنهـــا لا تســـتطيع النزول 
من البيت والاســـتماع إلى شـــكاوى وأوجاع 
المرضـــى، ولـــم تعد قـــادرة علـــى تحمل تلك 
النظرة فـــي أعينهم التي تتوقـــع منها حلولا 
لا تخيـــب، أدركت فجـــأة أن كل الخيوط التي 
تربطها بما سبق من سنوات عمرها منذ بدأت 
دراســـة الطب وحتى عاميـــن مضيا قد تمزقت 

إلى أن التقت بأمينة وكاثرين. 

بيت السيرينت

وجدت مريم نفسها ذات يوم على مقهى في 
حي الأزهر تحتســـي الشاي وتتجاذب أطراف 
الحديث مع أمينة بطلة ثلاثية ”بين القصرين“ 
وكاثرين إرنشو  و“قصر الشوق“  و“السكرية“ 
بطلة ”مرتفعات وذرينج“. اعتقدت في البداية 
أن الأمر لا يعدو أن يكون ســـوى أعراض لخلل 
نفسي، لكنها سرعان ما تكتشف أن الأمر أكبر 
من قدرتها على فهمه أو تفسيره، وجدت مريم 
نفســـها متورطة في تفاصيل حيـــاة المرأتين 
بعـــد أن أعادتا بناء ذاتيهما وأصبح الماضي 
بالنسبة إليهما مجرد ذكريات يعيدان تقييمها 
مـــن جديد، بناءً على ما طرأ عليهما من تغيير 
منذ أن وجدتا نفســـيهما مع نساء أخريات في 

بيت ”السيرينت“.

وبيت السيرينت هو بيت يقع على تلة في 
بقعة خياليـــة يحيطها الفراغ مـــن كل جانب، 

يجمـــع البيت كل أبطـــال الروايات من 
الشـــرق والغـــرب، تحكـــي أمينـــة عن 
شـــعورها حيـــن ســـمعت ذلك الاســـم 
”ســـيرينت“ لأول مـــرة، ســـألت عنـــه 
كاثرين في دهشـــة، ابتسمت كاثرين 
وقالت ”إن الســـيرينتات هن نســـاء، 
نساء يا أمينة“، وسرعان ما تجهمت 
ســـحنتها وهي تؤكد على أمينة أن 
تحذر منهن، ”نعم.. إياك والإنصات 
إلى أغان قد تســـمعينها في هواء 
منتصف الليل أو ليالي المحاق!“، 
ولم تفهم أمينة شـــيئا مما تقوله 

كاثرين، كانت الأرض تميد بها، ما هذا المكان؟ 
من الذي أتى بكل هؤلاء النســـاء هنا؟ وما هذا 

الخرف الذي تحكيه كاثرين؟
رغم هذا الغمـــوض والخطر المحدق بهذا 
المـــكان الخرافي المســـمى ببيت الســـيرينت 
فقـــد أتاح هذا البيت لنســـائه فرصـــة التفكير 
في حياتهن الماضية من جديد، وإعادة تقويم 
ما اســـتطعن تقويمه، تعلمت أمينـــة القراءة، 
بـــل راحت تلتهـــم كل ما يقع تحـــت يديها من 
الكتـــب التـــي تحتويهـــا مكتبة هـــذا البيت. 
وتواجـــه أمينة نفســـها ذات يـــوم حين تعثر 
على روايتهـــا وتتأمل حياتها المكتوبة، كانت 
أصعـــب لحظاتها حين تعرفـــت على تفاصيل 
موت ابنها فهمي وهو يســـير في مظاهرة ضد 

الإنكليـــز؛ ”عندما قـــرأت أمينة هذه الصفحات 
في رواية ’بين القصرين‘ كاد قلبها يتوقف من 
شـــدة الألم، فلـــم تتخيل في يوم مـــا أن تعرف 
كيف مات فهمي، أن تشعر كأنها 
كانت معـــه في وســـط الجموع، 
تســـمع الهتاف الواحد وينتفض 
قلبهـــا فرحـــا بانتصـــار الثورة، 
ثم ينفلـــق نصفين وهي تشـــاهد 
ابنها يقع وعيناه شـــاخصتان إلى 
السماء، لقد انطبعت تلك السطور 
في عقلها كلمة كلمة وحرفا حرفا“.

تعيد  فـــي رواية ”مســـك التـــل“ 
كاثريـــن إرنشـــو بطلـــة ”مرتفعـــات 
تقييـــم مشـــاعرها تجـــاه  ويذرنـــج“ 
هيثكليـــف، كما تشـــعر بالنـــدم تجاه 
مـــا اقترفته في حـــق زوجها إدغـــار، لكنها لا 

تستطيع الهرب من أحزانها.

تقاطع الحكايات

تتقاطع حكاية النســـاء الثلاث حين يقذف 
القـــدر بكاثرين وأمينة إلى الحيـــاة من جديد 
وينتشلهما من بيت السيرينت، فكيف ستكمل 
المرأتـــان حياتيْهمـــا وقد تجاوزهمـــا الزمن؟ 
وما التغيـــر الذي يمكن أن يحدث عند لقائهما 

بحياة أخرى وأشخاص آخرين؟
أمينة زوجة الســـيد أحمـــد عبدالجواد في 
روايـــة نجيب محفوظ، هذه الســـيدة الخنوعة 

المستسلمة لتســـلط زوجها تتحول إلى امرأة 
أخرى، تمســـك هنا بزمام المبادرة وتحوط كل 
من حولها باهتمامها ورعايتها، وتشعر بأنها 
مســـؤولة عن الجميع، وتتجاوز حنينها لذلك 
الماضي وهي تتتبع ما آلت إليه حياة أبنائها 
بعد رحيلها، وما آل إليه ذلك البيت الكبير الذي 
كان يمثل كل عالمها. أما كاثرين فتدخل أخيرا 
في علاقة جديدة بعـــد أن ظلت لفترة حائرة لا 
تعرف إن كانت لا تزال روحا هائمة تدور حول 
بيت المرتفعات وهي تصرخ طالبةً أن يفتحوا 
لها، أم أنها في غرفتها في بيت السيدة زينب، 
حيث تعيش حياتها الجديدة مع مريم وأمينة.
في رواية ســـحر الموجي تتداخل الأحداث 
والذكريات بين ما هو مكتوب في الروايات وما 
عايشته الشخصيات في بيت السيرينت وبين 
الواقع الجديد الذي وجدت أنفســـها فيه، وفي 
المقابل تجد مريم نفســـها في زيارة عكســـية 

لبيت السيرينت.
وتطالعنا الرواية بحيوات لبطلات أخريات 
كالســـيدة ماكبث من رواية شكسبير، وعزيزة 
ليوســـف أدريس، وليلى  من رواية ”الحـــرام“ 
للكاتبة المصرية  من رواية ”الباب المفتـــوح“ 
لطيفـــة الزيات، وغيرهنّ مـــن بطلات الروايات 
الأخريـــات، بينما تبـــدو مريم كاســـتثناء بين 
هـــؤلاء هـــي والكاتبـــة الإنكليزيـــة فيرجينيا 
وولف، التي يلتقين بها هائمة على وجهها في 
شـــوارع القاهرة بعد هروبهـــا هي الأخرى من 

بيت السيرينت.

} طبرقة (تونــس) - تعيش عاصمة المرجان، 
مدينة طبرقة التونســـية (شـــمال غرب البلاد)، 
منذ يوم 14 أغسطس الجاري على إيقاع الدورة 
الـخامســـة والخمســـين لمهرجانهـــا الصيفي 
الدولي، لتتواصل أنشـــطة الدورة وســـهراتها 
إلـــى حدود الـ26 من الشـــهر ذاتـــه، والتي أتت 
جلّهـــا بأصـــوات تونســـية لتشـــدو وتعـــزف 

موسيقات العالم.
وتتوزّع فقرات الدورة الخامسة والخمسين 
لأعـــرق مهرجان تونســـي بين مســـرح الهواء 
المخصص للســـهرات  الطلـــق بـ“البازيليـــك“ 
الفنية وتنظيم عروض تنشـــيطية بالفضاءات 
الخارجيـــة في إطار تنشـــيط المدينة، وتمكين 
أهالـــي المنطقـــة وزوّارهـــا مـــن التونســـيين 
والســـياح على حد الســـواء مـــن متابعة هذه 

البرمجـــة الثقافيـــة الصيفيـــة فـــي الشـــارع. 
وانطلقـــت أولى ســـهرات المهرجان بمســـرح 
في الرابع عشـــر  الهواء الطلـــق بـ“البازيليك“ 
من الشهر الجاري مع عرض صوفي لـ“حضرة 
بقيـــادة الشـــيخ عبداللـــه  تونـــس الأعمـــاق“ 
الذوادي، كما كان لعشّاق موسيقى الراي موعد 
يوم 15 أغســـطس مع ســـهرة تونسية جزائرية 
لكل من الفنان الجزائري عبدو درياسة والفنانة 

التونسية الشابة أميرة عامر.
وتواصلـــت إثرهمـــا العروض التونســـية 
بشكل يومي بالفضاء نفســـه مع الفنانة إيمان 
الشـــريف، تلتهـــا ســـهرة الرقـــص والتعبيـــر 
الجســـماني لباليـــه ســـهام بلخوجة، فســـهرة 
الراب مـــع أكرم ماغ. كما كان لأحباء الكوميديا 
(الكثير  موعد مع مســـرحية ”شـــبعة ضحـــك“ 

مـــن الضحـــك) للثلاثي لمين وريـــاض النهدي 
ومحســـن بولعراس في سهرة التاسع عشر من 
أغســـطس، فسهرة الفن الشـــعبي مع مصطفى 
الدلاجـــي، لتختتم الاثنين آمنـــة فاخر عروض 

مسرح ”البازيليك“ لهذا العام.
التنشـــيطية  العروض  انطلقت  وبالموازاة 
بالفضاءات الخارجية لمســـرح ”البازيليك“ في 
الـ14 من أغسطس أيضا، باستعراض افتتاحي 
للمهرجـــان فـــي شـــوارع المدينـــة، بمشـــاركة 
مجموعة ماجورات قصر هلال وفرســـان خمير 
ومجموعة ”بابا سنيشو“ للأطفال، تلته العديد 
من العروض التنشيطية الأخرى الموجهة إلى 

الصغار والكبار بـ“كرنيش الإبر“.
ويحتضـــن الأربعـــاء المينـــاء الترفيهـــي 
للمدينـــة الســـاحلية عرضا موســـيقيا لاتينيا 

لفرقة ”سالســـا كوبانا“، فسهرة ”طبرقة شو“، 
ليحتضـــن الفضاء نفســـه في الـ25 من الشـــهر 
الجاري عرضا لموســـيقات العالـــم بين الجاز 
والبلوز لفرقة ”جروب ترييو“، لتتوّج سلســـلة 
العـــروض المفتوحة بعرض موســـيقي عربي 
الســـبت لفرقـــة ”مهـــدي المازني للموســـيقى 

العربية المتنوعة“.
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تحرير الفلسفة من لوثة الأيديولوجيا

} أعيش الفلسفة هما كليا وموقفا من العالم 
وتفكيرا بمشكلاته وتحررا من أي وهم أو 
ظن، وكتابة عن هذا كله، كما أعيش الشعر 
حدسا فلسفيا جماليا مستريحا من سلطة 

المنطق والبرهان.
غير أن رحلتي الفلسفية قد تلوثت في 
لحظة مسارها الأولي بوعي أيديولوجي 
وجدت نفسي أسير في تياره الذي كان 

عاصفا في الثمانينات من القرن الماضي، 
كانت الماركسية حاضرة عندي بكل مظاهرها 

المعرفية والأيديولوجية، فكانت الفلسفة 
تنتصر أحيانا على وعيي الأيديولوجي فيما 
كان الوعي الأيديولوجي ينتصر على فكري 

الفلسفي في أحايين أخرى. فقد ترجمت بعد 
وصولي بعامين كتابين يظهران ميولي آنذاك؛ 

كتاب ”من فلسفة الوجود إلى البنيوية“ 
وكتاب ”المنطق الديالكتيكي“، كان خيار 

الترجمة خيارا فلسفيا ولا شك، لكنه فلسفي 
في حقل ما كنت أنتمي إليه بحيث لم تنفصل 
عندي آنذاك الفلسفة الماركسية بما هي منهج 

ديالكتيكي عن المادية التاريخية التي هي 
الصورة الفلسفية-الأيديولوجية لمفهوم فهم 

التاريخ وسيرورته. وبعدها أصدرت كتبي 
”محاولة في قراءة عصر النهضة“ و“العرب 

بين الأيديولوجيا والتاريخ “ و“أسرى الوهم“ 
و“دفاعا عن الأمة والمستقبل“ و“ابن رشد 
معاصرا“. كانت جميع هذه الكتب تتناول 

مشكلات حاضرة ومتداولة، ولكني تناولتها 
بحس نقدي فيه انزياح عن الأفكار المسبقة 

التي شاعت آنذاك، فكانت نصوص الجابري 
وصادق العظم والعروي وحسن وغيرهم 

موضوع نقدي الذي أردته نوعا من التحرر 
من الخطابات التي اتسمت بنوع من اليقين 

ذي الرائحة الأيديولوجية. 

منذ اللحظة التي أنهيت فيها كتابي 
”العرب وعودة الفلسفة“ عام 1999 لمعت في 
ذهني المشكلة الفلسفية الأرأس التي غابت 

عن جميع من تفلسف من العرب ألا وهي 
مشكلة ”الأنا“ وغيابها عن الوعي الذاتي 

العربي، فنقلتها إلى المستوى الفلسفي 
المجرد، في كتابي ”الأنا“ و كتابي ”كوميديا 

الوجود الإنساني“ اللذين قاداني تلقائيا إلى 
مشكلة الذات التي ليست سوى انتقال الأنا 

إلى الفعل والحضور في الخارج، وكتابي 
”أنطولوجيا الذات“، هذه المشكلة الجديدة 

جعلتني قاتلا نبيلا لكل الآباء.
في هذه الكتب الثلاثة اهتديت إلى أم 
المشكلات في الوعي والتي غابت عن ذهن 

تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة، حتى لدى 
أولئك الذين جعلوا من الحرية هدفا أول من 
أهدافهم، أقصد مشكلة غياب الوعي الذاتي 
بالأنا وحضورها في العالم، بل غياب الأنا 

ووضعها موضع الذم، وفِي غياب الأنا غابت 

الذات بالضرورة، لأن الذات هي انتقال الأنا 
إلى الخارج لتكون فاعلا حقيقيا في العالم.
لقد تحررت في هذه الكتب الثلاثة من 

عادة تلويث النص الفلسفي بالأيديولوجيا، 
وأنا أبني نصي الفلسفي وأعمقه من 

جهة وأعمل على دحض المشكلات الزائفة 
ونصوصها الأزيف من جهة ثانية، ولهذا فإن 

الأسماء التي تبدو ذات شأن بالنسبة إلى 
الجمهور لم تعد تعني لي شيئا، بل إن عملية 

الهدم التي أقوم بها ستطالهم ولا شك، غير 
عابئين بتكدر خاطر أحد جراء ذلك، إذ لا يمكن 

أن يقوم فكر جديد وفلسفة جديدة ومنهج 
جديد إلا بعد عملية هدم وتجاوز للمألوف 

وللقديم، بل إن استحضار أفكار طواها 
النسيان وإعادة مدها بدلالات جديدة جزء لا 

يتجزأ من شغل الفيلسوف.
ولأن الفلسفة تكره التوقف وروحها 

روح التجاوز، فإنها لا تحفل كثيرا بالأجوبة 
القديمة.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

صـــدر كتاب جديـــد للباحث والصحافي المصري أحمد البهنســـي بعنـــوان {المتصوفة اليهود.. 

دراسة في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية} عن دار نشر نور الألمانية في برلين.

تعقد الثلاثـــاء بالعاصمة الأردنية عمان ندوة علمية وحفل توقيع لكتاب إبراهيم خليل الصادر 

حديثا عن دار أمواج للطباعة والنشر بعنوان {ناصر الدين الأسد وآثاره في اللغة والأدب}.

امرأة تعيش في زحمة القاهرة ومن حولها سور عظيم

[  مريم وأمينة وكاثرين يجتمعن في {مسك التل}  [ {السيرينت} بيت كل أبطال الروايات من الشرق والغرب
ــــــك العادية  ــــــو أن في حيات مــــــاذا يحدث ل
ــــــى عالم مختلف؟  وجدت نفســــــك تخطو إل
مــــــاذا يحدث لو ســــــقطت بضعــــــة حيطان 
فتجاورت الأزمنة؟ متى يبطئ الزمن ومتى 
تتصاعــــــد ســــــرعته ومتى يقــــــرر أن يلملم 
ــــــاك موت؟ وكيف  أشــــــياءه ويرحل؟ هل هن
نخلق لأنفسنا إيمانا جديرا بالحياة؟ هذه 
ــــــي تطرحها حكاية  هي بعض الأســــــئلة الت
ــــــة وكاثرين في رواية ”مســــــك  مريم وأمين
ــــــة والروائية المصرية ســــــحر  للكاتب التل“ 

الموجي. 

تتداخل الأحداث والذكريات لدى 

البطلات الثلاث بين ما هو مكتوب 

فـــي الروايات وبين الواقـــع الجديد 

الذي وجدن أنفسهن فيه

 ◄

فقـــرات الـــدورة الــــ٥٥ توزعت بين 

{البازيليك}  مسرح الهواء الطلق بـ

وعروض بالفضـــاءات الخارجية في 

إطار تنشيط مدينة طبرقة

 ◄

وجوه وحكايات تخرج من الروايات

تونسيون يصدحون بإيقاعات العالم في طبرقة شعر ونثر

في سلطنة عمان 
} مسقط - افتتحت الاثنين بمسرح المديرية 
العامـــة للتـــراث والثقافـــة بمحافظـــة ظفـــار 
العمانيـــة فعاليـــات الملتقى الأدبـــي والفني 
للشباب في نسخته الـ23، والذي تنظمه وزارة 
التراث والثقافة العمانية، ويســـتمر الملتقى 

ثلاثة أيام، ليختتم الأربعاء.
وألقـــى أحمـــد بن ســـالم الحجـــري مدير 
عـــام المديريـــة العامة للتـــراث والثقافة كلمة 
أشـــار فيها إلى حرص وزارة التراث والثقافة 
العمانية على استمرارية هذا الحدث الثقافي 
الـــذي يتنافس فيـــه المبدعون فـــي المجالات 
الأدبية المختلفة كالشـــعر الفصيح والنبطي 
والفنـــون  والمســـرح  القصيـــرة  والقصـــة 

التشكيلية.
وأضـــاف الحجري أن إقامـــة هذا الملتقى 
يأتي فـــي إطار حـــرص الوزارة علـــى تفعيل 
خارطة المشـــهد الثقافي بالســـلطنة من خلال 
البرامـــج والفعاليـــات التـــي تنفذهـــا بهدف 
الاهتمام بالمبـــدع العماني ودعمه والتعريف 

بتجربته الإبداعية محليا وخارجيا.
واشـــتمل حفل الافتتاح على تقديم فقرات 
متنوعـــة تضمنت لوحات من الفنون العمانية 
التقليديـــة إلـــى جانـــب تقديم عـــرض مرئي 
بعنوان ”من ذاكرة الملتقى“ وقصيدة شعرية.

وقام محمد بن ســـلطان البوسعيدي وزير 
الدولـــة ومحافـــظ ظفـــار بافتتـــاح المعرض 
المصاحـــب لفعاليات الملتقى بقاعة ســـمهرم 
الذي اشتمل على عرض لوحات تشكيلية فنية 
ومجموعـــة من الإصـــدارات الأدبيـــة الحديثة 

لوزارة التراث والثقافة العمانية.
والجدير بالذكر أن الملتقى الأدبي والفني 
للشباب يتضمن تقديم مجموعة من الجلسات 
الأدبية والثقافية والفنية في مجالات الشـــعر 
الفصيح والشـــعر الشعبي والقصة القصيرة، 
وعرضا مسرحيا إلى جانب تقديم أوراق عمل 

وجلسات نقاشية في مجال الأدب العماني.
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سعد القرش

للكاتب  } تبدأ رواية ”السادة الرئيس القرد“ 
الســــوداني عبدالحميد البرنس بولادة الطفل 
وبه تنتهي، وبين البداية  الشــــيطاني ”حمو“ 
والنهاية تهبط من ســــماء البلاد عبر الراديو 
خطــــب رئيس له مئة اســــم، ولا يــــرد لقبه إلا 
بصيغــــة الجمع؛ فلا يليق بحاكــــم متعال حدّ 
الغيــــاب، وقريب لدرجة تتيح لــــه معرفة أدق 
أســــرار الناس، أن يحمل لقب ”الســــيد“ الذي 
يصلــــح اســــما ولقبــــا لأيّ أحــــد، ولكــــن لقب 
”الســــادة“ يخص الرئيس، وحده لا شــــريك له 
إلا خلفــــه الذين تقــــرأ بياناتهم فــــي الراديو، 
فيتخيلهم الشــــعب أنصاف آلهــــة، ولا تعنيه 
أســــماؤهم وصفاتهم. هكــــذا تمضي بالناس 
عهود الرئيس الوالد، والرئيس موزع النكات، 
والرئيــــس العابر الذي تنتهــــي حياته بثورة 
فيصعــــد الرئيــــس القــــرد. ومادامــــت الأقنعة 
تتوالى، في صمت شــــعبي عــــام، فلا مانع من 
صعود المســــخ المســــمى ”حمو“ اللعين إلى 

العرش.

تقاطع وتواز 

في الروايــــة يتوازى خطــــان ويتقاطعان، 
مســــخ وحيد هنا ومســــوخ هنــــاك في القصر 
تتناســــل، فبعد ولادة ”حمــــو“ يأتي الإنصات 
إلــــى ”الرئيــــس الوالد“، وفــــي خطبته وعيد، 
فهــــو الدولة ومــــن دونه الهلاك ”لــــو متّ، (يا 
شعبي)، ســــتغرق حياتكم، مجتمعة، في ظلام 
تام. النجم الصغير نفسه لن يكون هناك، فإذا 
أحدكم يســــير، فــــي وضحِ ما يُفتــــرض به أن 
يكون نهارا، كالمتخبط المترنح، عند استواء 
الأرض الناشفة المستقرة الصلبة، من خوف 
وحيــــرة وعماء. وكثيــــرة هي، يومــــذاك، آبارُ 
الهــــلاك القاتمــــة المكتظــــة“، إلــــى أن يتخلى 
عن شــــرطه الأبدي ويرحل، مصحوبا بخطبة 
عــــن صيرورته كمعنى ”إنــــه يرعاكم الآن عبر 
ماء الأنهار وضوء الشــــمس وصخور الجبال 
وخصــــب الأرض وأنفــــاس الهــــواء. لــــم يعد 

محدودا“. 
ويتقــــادم العمــــر بالســــادة الرئيس موزّع 
النــــكات، والرئيــــس العابر، فالرئيــــس القرد، 
وفي عهد الأخير تُبتدع لغة تناسب السفر بين 
المدن قفزا فوق أشــــجار تغطي البلاد، ويألف 
النــــاس صنوفا مــــن الإذلال، فــــلا يعترضون 
علــــى اقتــــلاع أمخاخهــــم. فــــي هذا الســــياق 
يؤول الأمــــر إلى ”حمو“ الذي يتخلى عن لقب 

”السادة الرئيس“، فهو المفرد الفريد ”السيد 
الرئيس“.

”حمو“ ثمرة شــــيطانية رزقت بها ”علوية 
التركية“، بعد صيام عشر سنوات عن الحمل، 
وضعته فصار لعنة على أبيه التاجر ”غندور 
الجمر“، ومــــسّ الرعب كل مــــن يتعامل معه، 
وأولهم الجار ”حســــن الماحي“ سائق حافلة 
النقل الذي لا يســــتطيع أن يتخيل الحياة في 
غيــــاب متعة القــــراءة، وقــــد رأى عين ”حمو“ 
اليســــرى تتحول إلــــى فم ذي أســــنان دقيقة 
قاطعة، يجذب فراشة ســــرعان ما تختفي في 
جوفه، فيقــــول الماحي إن ”علويــــة التركية“ 

ضاجعت شيطانا في فترة حيض. 
ويكبــــر ”حمو“ من غير حاجة إلى خوارق 
تنســــب إليه، ستمشــــي الخوارق فــــي ركابه، 
يراهــــا ويعانيهــــا أقــــرب الناس إليــــه، ففي 
شــــهوره الأولى يشــــعر أبوه بأنــــه يبيت مع 
شــــيطان يراقبه، وذات مــــرة أراد أن يتخلص 
منــــه بإلقائه في المرحاض، فما كان من حمو 
المتظاهر بالنوم إلاّ أن فتح عينيه ورمق أباه، 

في الظلام، فتجمد كتمثال.
الشــــيطاني  الرضيــــع  وتفنــــن 
في إفســــاد لحظات وصــــال أبويه، 
بصنــــوف من الإيــــذاء، كأن يصيب 
أباه ألمٌ مفاجئ، أو يشعر بانغراس 
جمــــرة فــــي مؤخرته، ويشــــم جلد 
من  فيقفــــز  المحتــــرق،  مؤخرتــــه 
فراشــــه جزعا، هكذا يكبر ”حمو“ 

وهو يصنع أسطورته.
    ينجذب الصبي إلى جارته 
”ســــماح“، ويعرف سطوته على 
وزوجها  أمها ”شــــامة الجعيلة“ 

”حســــن الماحي“، المطارد بشــــبح استجابة 
سماوية لدعاء أمّه أن يموت في مدينة ”نيالا“ 
الســــودانية، وكلما تقدمت به السن انزاح عن 

خياله الخوف من تحقق لعنة أمّه، واســــتبدل 
بالخوف ثقة يؤكدها ابتعاده عن نيالا التي لم 

يرها أيّ من أسلافه. 
ولكن دعــــوة الأمّ تخيفه، في عهد الرئيس 
القــــرد، حين يصبــــح الفرار إلى نيــــالا خيارا 
لا يمكــــن تجنبه طويلا، بعد تعرضه لتشــــوّه 
جسدي ونفسي في ســــنوات اعتقاله الثلاث، 
وعجــــزه عــــن العثــــور على رجل الأمــــن الذي 
انتــــزع في الســــجن مخه، وأخفــــاه في جدار 
بقبو ســــري، ولا يعثر على المــــخ أو الجلاد، 
فتكــــون الهجرة إلــــى نيالا، عبــــر الصحارى 
والوديــــان وعبور الأنهــــار، مخاطرة لوعورة 
الطريق بســــبب ثعالب طائــــرة تطيح رؤوس 

المسافرين.

استفتاء شعبي

باســــتفتاء  جاء ”الســــادة الرئيس القرد“ 
شــــعبي عقب ثــــورة، وتطبّع النــــاس بعادات 
القردة، ونشــــطت المجالــــس البلدية في زرع 
أكثــــر من مليار شــــجرة؛ لتســــهيل القفز 
والســــفر  الشــــوارع  في  والتنقل 
بيــــن المدن، في إجراء ينهي أزمة 
الوقود، إلاّ أنه أوجد أزمة أخرى، 
إذ عجــــزت الحكومة عن اســــتيراد 
كميــــات كافيــــة من المــــوز لتغطية 
الحاجــــة الشــــعبية المتزايدة إليه، 
كسلعة إستراتيجية لم يدرك التاجر 
”غندور الجمر“ أبــــو حمو أهميتها، 
لأنه أدمن الشــــراب ومال إلى العزلة، 
منــــذ تجنبه النــــاس ”بوصفــــه والدا 

شرعيا ومباشرا لشيطان“. 
أما حســــن الماحــــي، صاحــــب الحضور 
الواعي، فاتبع النظام الغذائي الجديد وعماده 
الموز، وأتقن لغة القردة، وأنبت لنفســــه ذيلا 

يكســــو أعلاه زغب بنيّ لامع، ولم يعد حســــن 
المتمرد يعرف إلاّ باســــمه الجديد ”حسن ذيل 

القرد الماحق“.
في ســــنوات حكمه الأخيرة أخلد الرئيس 
حمو إلــــى الراحة، واســــتيقظت فــــي ذاكرته 
أشــــواق بعيدة مختلطة بهذيــــان الخرف، فلم 
يفــــرق بين اســــميْ ”مدينة“ و“ســــماح“ التي 
كبــــرت في خياله وتحولت إلــــى امرأة أخرى، 
رمــــز لعشــــق شــــبابه، وســــخّر أدوات الدولة 
للبحــــث عنها. ولم تكن ”ســــماح الماحي“ في 
حدود مملكته، فهي في كندا تقضي شيخوخة 
هادئة، كلاجئة ســــابقة وباحثــــة متقاعدة في 
علم المجتمعات الأســــطورية المنقرضة، وقد 
وصفــــت في كتــــاب رحلتهما هــــي وأمّها إلى 
نيالا، على الرغم من التحذيرات الســــائدة من 
خطورة اســــتهداف الثعالب الطائرة لرؤوس 

المسافرين.
تنتهي الرواية فتبدأ الأسئلة عن المصائر، 
والمجــــاز المطابق للحقائق، والكابوس الذي 
لا فكاك منــــه بصحو، وقد نســــج عبدالحميد 
البرنــــس الذي ولد في الســــودان عــــام 1967 
خيــــوط ”الســــادة الرئيــــس القــــرد“ بمهــــارة 
وحساسية لاعب ســــيرك، وكان مقررا ومعلنا 
أن تصدر الرواية في سلسلة ”روايات الهلال“ 
الشــــهرية، في 15 مايــــو 2017، ولكن عنوانها 
حال دون طبعها، وســــوف تنشرها قريبا دار 

ميريت في القاهرة.

أحـــدث إصدارات مشـــروع نقل  } المنامــة – 
المعـــارف التابـــع لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
والآثار جاء بعنوان ”محتوى الشكل: الخطاب 
للفيلســـوف  التاريخي“  والتمثيـــل  الســـردي 
والمـــؤرخ الأميركي هايدن وايـــت، وهو نتاج 
بحـــثٍ دام 7 ســـنواتٍ حول تأويـــل النصوص 

وسرد التاريخ.
يحـــاول هايدن وايـــت من خـــلال كتاباته 
الأدب  مفهومـــي  بيـــن  التقريـــب  وأفـــكاره 
والتاريخ، إيمانًا بفكرة مفادها أن السردية في 
شـــرح التاريخ تضفي على النص بعدا بلاغيا 
أخاذا وجانبا من التشـــويق والإيغال الممتع 
فـــي التفاصيل الهامشـــية، دون أن يفقد صفة 
المطابقة بيـــن ما هو مدون وما قد حدث فعلا 

في زمن ما.
الســـيميائية  منطـــق  إلـــى  وبالاســـتناد 
والـــدلالات التـــي تحققهـــا عبر نقـــل معان أو 
حـــالات شـــعورية للمتلقـــي وإســـقاطها على 
جوهر السرد يتبين للقارئ -كما يذكر وايت- 
أن السرد قادر على تشكيل نظام فعال للإنتاج 
الخطابـــي يمكن للقارئ من خلاله عيش علاقة 

خيالية مع ظروف وجوده الواقعية.
يضم هذا الكتاب ثمانـــي مقالات اختارها 
البعـــد  ذات  بالنصـــوص  المهتـــم  المؤلـــف 
التاريخي ليضع أمام القارئ تفاصيل وحقائق 

مهمة جـــاءت بصبغة ســـردية تعالج الأحداث 
بطريقة غير اعتيادية، عقب عليها وايت ليثبت 
موقفه في التصدي لمـــن يعتقد أن النصوص 

التاريخية محكومة بنسق جامد ورتيب.
يحلـــل الكاتـــب العلاقـــة المتشـــابكة بين 
الســـرد والتاريخ، فهو لا يرى أن السرد مجرد 
تمثيل خطي متطابق للأحداث، وإنما يتجاوز 
ذلـــك إلى بنـــاء الواقـــع وتشـــكيل المضامين 
الأيديولوجية والسياســـية، ويناقش المؤلف 
أطروحـــات بول ريكـــور ورولان بـــارت وكارل 
ماركـــس وميشـــال فوكو، محاولا استكشـــاف 

فكرة السلطة في الأدب والفن.
الفصـــل الأول مـــن الكتـــاب جـــاء بعنوان 
”قيمة الســـردية في تمثيل الواقع“، يناقش فيه 
وايـــت ما ذهب إليه رولان بارت الذي وجد في 
الســـرد حلاً لما يكتنف ترجمـــة فعل المعرفة 
إلى فعل القَص، فهو يقول ”إن الســـرد موجود 
ببساطة كالحياة نفسها، أمميٌ وعابر للتاريخ 
وللثقافـــات“، كمـــا يتنـــاول المؤلـــف في هذا 
الفصل شكلَي الحوليات والإخباريات ويفاضل 
بينهما فـــي التمثيل التاريخي، ليتســـاءل في 
نهاية الفصل عن إمكانية الخوض في الســـرد 

دون إعطاء دروس وعظية أو أخلاقية؟
الفصل الثاني جاء بعنوان ”مسألة السرد 
في النظريـــة التاريخيـــة المعاصرة“، يوضح 

فيه المؤلف تهمةً للسرديين تفيد بأن السردية 
ما هي إلا ســـمة مســـرحية أو روائية تضيف 
نغمـــةً دراماتيكية للأحـــداث التاريخية. وهنا 
يضـــع وايت الحجـــج والبراهيـــن لينفي تلك 
التهمة والصفة الدخيلة على السرد، ويخلص 
إلى اســـتنتاج أنّ الفرق ما بين الواقعة أو ما 
حدث فعلاً وبين السرد هو في الحقيقة منطق 

التشكيل نفسه (فن المجاز).
وهكـــذا يقوم وايـــت ضمن فصـــول كتابه 
بمقارعـــة الحجـــة بالحجـــة فـــي مـــا يتعلق 
بوصم الأســـلوب السردي بالشـــاعرية والبعد 
عن الواقع ليحدد أســـس ونظريات وضوابط 
التمثيـــل التاريخـــي إلى أن يصـــل في فصله 
الأخير بعنوان ”الســـياق فـــي النص: المنهج 
والأيديولوجيـــا فـــي التاريـــخ الفكـــري“، إلى 
توجيـــه المشـــككين فـــي أهميـــة الســـرد في 
النصـــوص التاريخيـــة اللـــوم إلـــى أصحاب 

النصوص الكلاسيكية كهوميروس وأفلاطون 
وأوغســـطين وحتـــى ميكافيللـــي الذين باتت 

سمتهم التمثيلية محل تشكيك.
وفي الختام يتنـــاول المؤلف فكرة نمطية 
النـــص، ويســـتند إلـــى نـــص هنـــري آدمـــز، 
وقـــد أورد تعريفًـــا للنمطيـــة بأنها ”توســـط 
الواقعيـــة  والكليـــات،  الخصوصيـــات  بيـــن 
والمصطنعـــة“، بمعنـــى فـــرض شـــكل محدد 
يقوض المحتوى ويكبـــح جماح كاتبه ليكون 

أسيرًا بين بين.
كتاب ”محتوى الشـــكل، الخطاب السردي 
والتمثيـــل التاريخي“، هو الإصـــدار الحادي 
عشـــر لمشـــروع نقل المعارف التابـــع لهيئة 
البحريـــن للثقافة والآثـــار وكان قد أصدر قبل 
هذا الكتاب عـــددًا من الإصـــدارات المترجمة 
لأهـــم الكتـــب العالميـــة نذكـــر منهـــا: ”تفكر: 
مدخل أخاذ إلى الفلســـفة“ لســـايمن بلاكبرن، 
و“هـــل اعتقد الإغريق بأســـاطيرهم: بحث في 
الخيـــال المكون للكاتب“ لبـــول فاين، و“لغات 
الفردوس“ للمؤرخ موريس أولندر، و“التحليل 
النفسي: علمًا وعلاجًا وقضية“ لعالم التحليل 
النفســـي مصطفى صفـــوان، و“الزمن أطلالاً“ 
لعالـــم الانتروبولوجيا مـــارك أوجيه، و“قصة 
الفن: مدخل اســـتثنائي لتاريخ الفن“ لإرنست 

غومبريتش.
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قام وكيل وزارة الثقافة والســـياحة والآثار العراقية فوزي الاتروشي مؤخرا، بزيارة الشاعر عريان 

السيد خلف الراقد بمستشفى غازي الحريري بمدينة الطب.

تســـتعد مدينة الخليل الفلســـطينية للاحتفال بمئوية الشاعرة الفلســـطينية الكبيرة فدوى 

طوقان التي ينظمها المجلس الاستشاري الثقافي في محافظة الخليل هذه الأيام.

زمن الأسطورة

} القيمة الجمالية الجديدة التي اكتسبت 
من خلالها رواية أميركا اللاتينية أهميتها 
عالميا نبعت من التزاوج الذي حققته بين 

الواقعي والأسطوري في العالم السردي 
للرواية. مصطلح الواقعية السحرية الذي 

أضافته للمنجز الروائي لم يكن الأسطوري 
أو السحري فيه قيمة مضافة ابتدعها 

الروائيون اللاتينيون، لأنها كانت جزءا من 
الواقع المعيش، استطاع هؤلاء الروائيون 

اكتشافها وتمثلها بصورة مركبة ومثيرة.
قبل الرواية اللاتينية كان الشعر 

الحديث سباقا إلى استعادة الأسطورة 
وتوظيفها، وكان الشاعر إليوت في 

قصيدته ”الأرض الخراب“ أول من قاد 
المخيلة الشعرية لتروم أرض القصيدة 

الجديدة. لكن قبل هذا وبعده حاول 
دارسون ونقاد في طليعتهم نورثروب 

فراي الحفر عميقا في تاريخ علاقة الشعر 
بالأسطورة. علم النفس التحليلي بنسخته 
اليونغية هو الآخر جهد في اقتفاء أثر هذه 

العلاقة عبر مصطلح اللاوعي الجمعي.
العلاقة الاستعارية القائمة بين لغة 

الشعر ولغة الأسطورة ودور المخيلة 
الشعرية شكلت أهم ملامح هذه العلاقة 

على المستوى التاريخي والجمالي. هذه 
القرابة هي التي استدعت من الشعر 
العودة إلى منابعه الأولى لاستثمار 

المخزون الرمزي للأسطورة وقدرتها على 
تعميق وتوسيع حدود المخيلة الشعرية 
جماليا، وما تولده من شعور بالدهشة، 

ساهم إلى حد كبير في تقديم رؤية درامية 
مركبة للواقع.

لقد ساهمت دوافع متعددة في هذه 
العودة، كان أهمها الرغبة في التحرر من 

سلطة العقل الصارمة وعلاقات الواقع 
المادية لعصر الحداثة بالعودة إلى فطرة 

الإنسان وعفويته. علم النفس التحليلي 
عند كوستاف يونغ شكل هو الآخر محاولة 

لإعادة التوازن النفسي في العلاقة بين 
الوعي واللاوعي الذي تشكل الأساطير إلى 

جانب الأحلام جانبا أساسيا منه.
بعد هذه المحاولات العلمية والجمالية 

لاستعادة معاني الأسطورة الرمزية 
والدلالية، ودورها في الحياة النفسية 

للإنسان، ما زال الجدل يدور حول مدى 
الحاجة إليها وقدرتها على الحضور 

والاستمرار في حياتنا المعاصرة كحاجة 
نفسية وروحية وجمالية، بعد التطور 
الكبير للعلوم وسيطرة الإنسان على 

الطبيعة.
علم النفس التحليلي والأدب والفنون 
ما زالت الأسطورة تشكل لها فضاء ثريا 

بالرموز والاستعارات، بل إن السينما 
تحاول أن تجعل من الأسطورة كما هي في 

معناها عالما كليا يحتشد بالاستعارات 
وتتوحد فيه كل الأشياء حتى أصبح يمثل 

عالما كليا مكتفيا بذاته.
الشعر العربي الذي تنبه متأخرا للقيمة 

الرمزية والدرامية للأسطورة تناسى أن 
الأسطورة كانت حاضرة في تاريخ الشعر 
العربي القديم وهناك الكثير من النماذج 

الذي تتحدث عنها وبالتالي لم يكن يحتاج 
إلى قصيدة ”الأرض الخراب“ لكي ينتبه 

للأهمية الجمالية والرمزية الخاصة 
للأسطورة وما يتولد عنها من رؤية درامية 

مركبة للحياة والعالم.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
عندما تكون الرواية عنوانا لا غير

وسام ألمانيا الفخريترجمة عربية في البحرين لكتاب {محتوى الشكل} لهايدن وايت 

للكاتبة إملي نصرالله 

يصعب تحديد أســــــلاف لرواية ”الســــــادة 
ــــــس القــــــرد“، ربمــــــا تتمــــــاس بعض  الرئي
لماركيز،  البطريرك“  ــــــف  ”خري مع  أطيافها 
لكافكا، ولكنها عالم ولغة تنتمي  و“المسخ“ 
إلى مؤلفها الكاتب السوداني عبدالحميد 
البرنس، بابتداعه نســــــغا فنيا تختفي فيه 
ــــــة، وتذوب المســــــافات بين  ملامــــــح الأزمن
ــــــي، الجاد والهزلي، في  الواقعي والغرائب

لغة لا تتخلى عن فتنتها.

انعدام المسافات بين الواقعي والغرائبي

فـــي رواية {الســـادة الرئيـــس القرد} 

يتـــوازى خطـــان ويتقاطعان، مســـخ 

وحيد هنا ومســـوخ هناك في القصر 

تتناسل وتكبر

 ◄

الرضيع الشيطاني يتفنن في إفساد 

لحظات وصـــال أبويـــه، بصنوف من 

الإيـــذاء، كأن يصيب أباه ألم مفاجئ، 

فيقفز من فراشه جزعا

 ◄

الكاتب لا يرى أن السرد مجرد تمثيل 

وإنمـــا  للأحـــداث،  متطابـــق  خطـــي 

يتجاوز ذلك إلى بناء الواقع وتشكيل 

المضامين الأيديولوجية

 ◄

[ الكاتب السوداني عبدالحميد البرنس على خطا كافكا وماركيز

أعلنـــت دار ”هاشـــيت أنطوان/  } بيــروت – 
نوفل“ في بيروت عن قرب منح الكاتبة اللبنانية 
إمِلي نصرالله الوســـام الفخري الرسمي باسم 
جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يقدّمه المعهد 
الثقافي الألماني ”غوته“ ســـنويًا لشـــخصيات 
تميزت بإثراء الحوار الثقافي بين الحضارات.

وســـيقدّم رئيـــس المعهـــد كلاوس ـ ديتـــر 
ليمان الوســـام لنصرالله فـــي احتفال يقام في 
قصر فايمـــار في 28 أغســـطس الجاري، حيث 
ســـيتلو خطاب منح الأوســـمة كل من المفوض 
الفيدرالي لأرشـــيف وزارة أمـــن الدولة ماريان 
بيرثلر، والصحافية إمِلي ديشـــي بيكر، وعالمة 

الاجتماع كريستا فيشتريش. 
وتمنح أوسمة غوته لعام 2017 تحت شعار 
”اللغـــة مفتاح“. ويأتي تكريـــم الفائزات الثلاث 
وهن إضافة إلـــى نصرالله، الناشـــرة الهندية 
أورفاتشـــي بوتاليا والناشـــطة الروســـية في 
مجال حقوق الإنســـان إيرينا شيرباكوفا، على 
خلفية المواقـــف الجريئة التـــي اتّخذنها إزاء 
مواضيـــع محرمة في مجتماعتهن ومن ضمنها 

العنف ضد المرأة وإحياء الذاكرة الجماعية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk
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هشام السيد

} القاهرة - انطلاقـــة الممثل المصري طارق 
لطفـــي الأولـــى كانـــت تلفزيونيـــة مـــن خلال 
مسلسل ”العائلة“، ثم الفيلم السينمائي ”دماء 
الذي شـــارك فيه مـــع الفنان  على الإســـفلت“ 
الراحل نور الشـــريف في عـــام 1992، وحصل 
عنه على أول جائزة في مشواره الفني. وحول 
مـــا إذا كانـــت البداية قـــد جعلت منـــه ممثلا 
تلفزيونيا أكثر من كونه سينمائيا قال ”لا.. بل 

هي مجرد ظروف فنية“.
وأكـــد لطفي فـــي لقائـــه مع ”العـــرب“ أن 
منهجيته فـــي التمثيل تكونت من خلال تراكم 
كبير من المعرفة والدراســـة والخبرة ساهمت 
في بلورة فهمه للفن إلى جانب تساؤله الدائم 
عن مضمون مـــا يرغب في إيصاله إلى الناس 

وكيف؟
وقال ”أنا أسعى دائما إلى تقديم رسالة في 
كل عمل أقدمه، وأؤمن بأن الدراسة والدورات 
المتخصصـــة في التمثيل بمثابة التجديد لأي 
ممثل، لأنه بعد فترة ســـيجد نفســـه كالمعدن 
الصدئ إذا لم ينتبـــه لهذه الجزئية المدعومة 

دائما بالمحاولات والتحدي“.
والفنـــان الناجح في رأيـــه إذا اعتمد على 
ما وصل إليه من نجـــاح وبدأت تلازمه مقولة 
”أنا ناجح“، قد يســـقط في بئر من الفشل ”لذلك 
عندمـــا أجد من يعلمني ويضيف لي أي جديد 
عن طريق القـــراءة أو الملاحظات أو الدورات 

التدريبية، فهذا يطور منّي ومن شخصيتي“.
ولفـــت لطفـــي إلى أنـــه درس فـــي المعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية بالقاهـــرة علم 
النفـــس، لأنه ركـــن مهم للممثـــل لتصبح لديه 
القدرة على تحليل الشـــخصية عنـــد قراءتها 
إحدى  أو تمثيلهـــا، كمـــا أن ”لغـــة الجســـد“ 
أدوات فـــن الممثل، لأنه يســـتطيع من خلالها 

تحديد العديد مـــن التفاصيل المهمة في بناء 
شـــخصياته الدرامية، ”فنطق الكلمة مع حركة 
الجســـد هـــي ثنائية التواصل الســـحري بين 

الممثل والجمهور“.

ثقافة الصورة

يؤكد الممثل المصري أنه من هواة مشاهدة 
المسلســـلات الأرجنتينية والمكســـيكية التي 
أصبحت مـــن وجهة نظره على مســـتوى عال 
من الجودة وتتبوأ منزلة مهمة في فن الدراما 
حاليا، وقال ”بت أشاهدها طول الوقت، لأفهم 

عوامل نجاح الآخرين“.
ويرى أنه لا غنى عن المشـــاهدات الكثيرة 
للأعمال العربية والأجنبية لتأهيل الفنان لكي 
تكون لديه القـــدرة على الفرز وتحديد المكانة 
التي وصل إليها ومكانه في مجال عمله، وهو 
أيضا حريص على متابعة زملائه وما وصلوا 
إليه من نجاحات، ليـــس حقدا ولكن بحثا عن 

الاختلاف. 
وحـــول مـــا إذا كان غياب الدولـــة عن دعم 
الثقافة نابعا من انعدام إيمانها الكامل بقيمة 
الفن، أكد طـــارق لطفي أن الدولـــة بدأ يتكون 
لديهـــا وعي بما للفن من تأثير فعلي وقوي قد 
يساهم في الترويج لمنتجها الأثري والثقافي 

والسياحي.
وتابع ”هنـــاك تجربتان مهمتـــان في هذا 
الصدد، همـــا أولا المسلســـلات التركية التي 
ساهمت في زيادة السياحة العربية إلى تركيا، 
للمطرب العالمي  وثانيا أغنية ’ديسباســـيتو‘ 
لويـــس فونســـي، حيث ســـاهمت فـــي زيادة 
الســـياحة إلى بلده بورتريكو بنســـبة كبيرة 
للغاية بســـبب كليب الأغنيـــة، وتم تكريمه من 

رئيس الدولة“.
وســـفر الفنانين المصرييـــن للتصوير في 
الـــدول الأوروبية المجـــاورة، ليس حبا منهم 
في دعـــم الدول الأخرى، لكـــن التصوير داخل 
مصر صار باهظـــا جدا وأصبحت ”كل خطوة 
بفلـــوس“، ويشـــير بحـــزن إلـــى أن الفنانين 
العـــرب في الماضـــي كانوا يأتـــون إلى مصر 
لرؤيـــة عبدالحليـــم حافـــظ أو رشـــدي أباظة، 
كمـــا أن حفل أم كلثوم كان عاملا رئيســـيا في 

تنشيط الســـياحة في مصر، وكذلك الحال مع 
مسرحيات عادل إمام.

وفكـــرة أن الســـينما وحدهـــا التي تصنع 
تاريـــخ الفنان راســـخة ثابتة لـــدى الكثير من 
النـــاس، غيـــر أن طـــارق لطفي يرفـــض ذلك، 
ويشـــير إلى أنـــه عقب أحـــداث 25 يناير 2011 
اتجـــه الفنانون إلى الدراما ما ســـاهم في نقل 
الأعمال التلفزيونية إلى مرحلة التســـاوي مع 
الأفلام الســـينمائية، إلاّ أن الفرق الوحيد بين 

السينما والفيديو هو اقتصاديات الإنتاج.
ودلّـــل على ذلك بأن هناك أعمالا تلفزيونية 
ما زالـــت تعرض وتُبـــاع إلى اليـــوم والناس 
يتذكرونهـــا جيدا، مثل مسلســـلاته ”ســـارة“ 
و“شـــهادة ميلاد“،  و“العائلة“  و“بعد البداية“ 
كمـــا أن المكتبة الرقمية جعلت المسلســـلات 
مؤرخة بســـبب انتشـــار الفضائيات والتطور 

التكنولوجي.
وتســـاءل ”ماذا تعني إعادة العرض التي 
تصل إلى عشـــرات المرات؟ أليس هذا بمثابة 
تأريـــخ؟“، وأضاف ”ســـيُقال عنـــي أنني أول 
ممثل عربي أنقص وزنه 20 كيلوغراما وخاطر 
بصحته وحياته لعمل مسلسل ’شهادة ميلاد‘، 
وأي ممثـــل ســـيخطو هذه الخطـــوة بعد ذلك 
فسوف يقولون: فعل مثل ما فعل طارق لطفي“.

القادم رومانسي

فـــي مسلســـله الجديد ”بيـــن عالمين“ من 
إخراج أحمـــد مدحت، والذي ســـيعرض على 
فضائية ”ســـي بي ســـي“ أول أكتوبر المقبل، 
يبتعـــد طـــارق لطفـــي عـــن الأكشـــن، بتقديم 
التشويق والتمثيل معا، فهو يجد أن العلاقات 
الإنســـانية تحمـــل الكثير من التشـــويق، لأن 
المشاهد دائما يكون في تساؤل عما سيحدث 

في مسار الأحداث.
والأعمال الرومانســـية فـــي تقديره لا تتم 
كتابتها بشـــكل جيـــد في مصر، فرومانســـية 
الجيـــل الجديـــد مختلفة ولم تعد رومانســـية 
الوردة وأغنيات عبدالحليم، ورغم ذلك ما زالت 

تُكتب بالطريقة القديمة نفسها حتى اليوم.
ويتوقع أن تظهر مواســـم تنافسية جديدة 
بعيـــدا عـــن شـــهر رمضـــان، في حـــال نجح 
مسلسله ”بين عالمين“ جماهيريا، سوف يفكر 
المنتجون والقنوات الفضائية في عمل موسم 
درامي رمضاني وموسم آخر خارجه، ”وأعتقد 
أن الموســـم غير الرمضاني سيحقق مكاسب 

أكثر“.

وبرّر غضبه وحزنه لعدم اللحاق بموســـم 
رمضـــان الماضي بأن ذلك مـــن حقه ”فالحزن 
مكفـــول لـــي.. لكـــن الإحباط مســـتحيل لأنني 
دائمـــا أظن بالله ظن الخير ومتأكد من أن الله 

سيأتيني بالمكتوب في الميعاد الصحيح“.
ورغـــم التزامه المعـــروف إلـــى درجة أنه 
يواصـــل التصويـــر لنحـــو 16 ســـاعة، إلاّ أنه 
يصف نفســـه بأنه شـــخص ملـــول، ويجد أن 
المســـرح صعب ويتطلب تأدية نفس المشاهد 

كل يـــوم، موضحا أنه لن يخوض هذا الالتزام 
إلاّ إذا استفزه نص مسرحي جيد.

واختتم طارق لطفي حـــواره مع ”العرب“ 
بتأكيد أنه يؤهل نفســـه جيدا لتبادل الأدوار، 
إذ الفـــن لا يتوقف عند أحد ولا على أحد، وقال 
”يمكـــن أن يكـــون أمامي 5 أو 10 ســـنوات فقط 
في تصدر الـــدور الأول، لكنني ســـأظل ممثلا 
بقيمتي، فالمـــكان يمكن أن يذهب أو يتراجع، 

لكن المكانة لا يمكن أن تتراجع“.

نضال قوشحة

} بغــداد – اختتمت الســـبت فعاليـــات الدورة 
الثانية من مهرجان واســـط السينمائي الدولي 
للأفـــلام القصيـــرة (وســـط العـــراق)، والتـــي 
انطلقت في الـ17 من أغسطس الجاري، وأطلق 
عليها اســـم الممثل والمخرج العراقي الراحل 

قائد النعماني (2009-1946).
وشـــاركت المؤسســـة العامة للســـينما من 
ســـوريا، وهي الأســـتوديو الســـينمائي شـــبه 
الوحيد الذي ينتج الســـينما في سوريا، بفيلم 

”كبســـة زر“ الذي يتحدث عن ضرورة التمســـك 
بالأمل رغم قسوة الحياة التي يعيشها الشعب 
الســـوري حاليا جراء الحـــرب وويلاتها، عبر 
حكايـــة أســـرة تفقد ابنهـــا في حـــادث تفجير 
في مدرســـة أطفال، ومعاناة والدتـــه بعد هذه 
الحادثـــة، ثم تعرفها على المدرّســـة التي تكاد 
تفارق الحياة بسبب محاولتها إنقاذ ابنها في 
الانفجار، وهي التي تعمل في المدرسة نفسها.

كما يمـــر الفيلـــم علـــى موضوعـــة الوفاء 
للحبيبة، فخطيب المدرّسة يجابه كل الضغوط 
المســـلطة عليه من قبل والدته كي يترك الفتاة 

وشـــأنها، كونهـــا بيـــن الحياة والمـــوت، لكنه 
يرفـــض ذلك متمســـكا بأمل أن تشـــفى وتعود 
إليه، فالفيلم دعوة للتمســـك بالأمل القادم، رغم 

كل الألم.
وحاز الفيلـــم جائزتين في المهرجان، هما: 
الجائزة الفضية كأفضل فيلم متكامل، وجائزة 
أفضل ممثلة التي نالتها بطلته الفنانة الشابة 
رنا شميس، وفي هذا الصدد يقول مخرج الفيلم 
أيهم عرســـان لـ“العرب“ ”وجدت في العراق في 
الســـنوات الأخيـــرة العديد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية، وهذا أمر مبشـــر وجيد“، ويشير 
إلـــى أن ”الحراك الســـينمائي في العراق يعود 
إلى حياته الطبيعية، بعض هذا الحراك استمر 
والبعض الآخر تعثر، ومهرجان واسط كان من 
المهرجانـــات التي اســـتمرت، متحديا العديد 
من الصعاب الماليـــة والإدارية، وأنجز الدورة 

الثانية له بنجاح بعد توســـع دائرة مشاركاته 
ســـواء من حيث عدد الدول أو من حيث الأفلام 

المشاركة“.
ويضيف ”أن يحصل الفيلـــم على الجائزة 
الفضية وجائزة أفضل ممثلة فهذا جيد للسينما 
السورية، وبالتأكيد لي وللممثلة رنا ولكل طاقم 
العمل، أشكر كل من كان معنا في العمل بدءا من 
فنانيـــن  العمـــل  لطاقـــم  الســـينما  مؤسســـة 

وفنيين“.
وعن حصول الفيلم على العديد من الجوائز 
من خلال مشاركتين ســـينمائيتين في العراق، 
يقـــول ”بفعل وجـــود العديد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية العراقية، تصادف أن شارك فيلم 
’كبســـة زر‘ في مهرجانين متواليين في العراق، 
حيث شـــارك الفيلم في مهرجـــان جامعة بابل 
الســـينمائي الـــذي أقيم مؤخـــرا، وحصل فيه 
على جائزة أفضل فيلم في مســـابقته الدولية، 
وأخيـــرا في مهرجان واســـط، وهـــذا يدل على 
وجود حركة سينمائية جدية في العراق نرغب 
نحن كسينمائيين ســـوريين في التفاعل معها 
والمشاركة بأفلامنا في مهرجاناتهم الجاذبة“.
ومن جانبه قال شـــادي وجد شاهين، كاتب 
ســـيناريو الفيلم الذي كان قـــد فاز عنه بجائزة 
تهارقا السينمائية الدولية بالسودان قبل أشهر 
”حاولت بكتابة هذا السيناريو عكس جانب من 
بشـــاعة الحرب التي نعيشها، وتسليط الضوء 

على معاناة تحدث لنـــا يوميا، فمن منا لم 
يتجرع مرارة الفقدان والخسارة لأناس 
أحببناهم وتركوا فينا جرحا لا يندمل، 
الصراع الذي يتضمنـــه الفيلم هو ما 
نعيشـــه يوميـــا كســـوريين بين أمل 

يتسرب من بين أصابعنا، ويأس 
يتســـلل إلى قلوبنا ومرارة عزلة 
وجدنا أنفســـنا فيهـــا، ومع ذلك 
فشـــعلة الأمل باقية فينا، والتي 
مـــن خلالها اســـتطعنا أن نخفف 

من قسوة الحاضر ونرسم 
آمـــالا جديدة لمســـتقبل 
أكثـــر إشـــراقا، ولو من 

خلال السينما“.
وكتب الناقد 
العراقي مهدي 

عباس في قراءة نقدية 
موجـــزة عن الفيلـــم ”الفيلم 

للمخرج أيهم عرسان كان  السوري ’كبســـة زر‘ 
أكثر الأفـــلام تميزا من خارج العراق، ويتحدث 
عن معاناة الشعب السوري من خلال سيناريو 
مكتـــوب بعنايـــة وأداء تمثيلـــي باهـــر من رنا 
شـــميس وعناصر فنيـــة متكاملـــة، كما حازت 
ســـوريا الجائزة البرونزية عن فيلم ’الغيبوبة‘ 

لعمر علي“.
”عاهدتنـــا“  الجزائـــري  الفيلـــم  وحصـــل 
للمخـــرج محمد يركـــي على الجائـــزة الذهبية 
الأولى للمهرجان، فيما حصد فيلم ”كبســـة زر“ 
للمخرج الســـوري أيهم عرســـان -كما سبق أن 
ذكرنا- الجائزة الفضية الثانية وجائزة أفضل 
تمثيل لبطلة الفيلم الفنانة رنا شـــميس، بينما 
حصل الفيلم السوري ”الغيبوبة“ للمخرج عمر 
علي على الجائزة الفضيـــة الثالثة للمهرجان. 
أما الجوائز الفرعية للمهرجان الذي شارك فيه 
30 فيلما قصيرا من العراق من بينها نحو ستة 
أفلام من محافظة بابل، إضافة إلى مشـــاركات 
مـــن ســـوريا وفلســـطين والمغـــرب والجزائر 
وفرنســـا، فقد حصد فيلم ”أبيض“ للمخرج 
حســـين العكيلي من بابـــل جائزة أفضل 
للمخرج  فكرة، ونال فيلم ”عودة المهرج“ 
قيس القره لوسي جائزة أفضل تصوير، 
فيمـــا حصل فيلم ”3 دقائـــق“ للمخرج 
عباس هاشم على أفضل إخراج، أما 
للمخرج أنور نازك  فيلم ”التالـــي“ 
فحصد جائزة أفضل ســـيناريو، 
فيمـــا حصـــل الفيلـــم المغربي 
”2022“ للمخرج محمد ســـعيد 

على جائزة أفضل مونتاج.
التحكيم  لجنـــة  ومنحـــت 
جائـــزة خاصة للفيلم 
الفرنسي ”رحلة كلثوم“، 
فـــي حيـــن كانـــت الجائزة 
الذهبيـــة لأفضـــل فيلم عراقي 
من نصيب ”أغمض عينيك جيدا“ 

للمخرج علي البياتي.
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مهدي عباس:

{كبسة زر} للمخرج أيهم 

عرسان كان أكثر الأفلام 

تميزا من خارج العراق

اختار النجم جورج وســـوف أغنية عاطفية باللهجة التونســـية لم يكشـــف عـــن تفاصيلها بعد، 

مؤكدا أن كلماتها ستكون من نوع {المفردات البيضاء}، لكي تكون عباراتها واضحة للجميع.

يســـجل الفنـــان الأردني أدهم نابلســـي حاليا أغنية جديـــدة تحت عنوان {منا مشـــتقلك}، وهي 

الأغنية التي سيضمها لألبومه الجديد المنتظر صدوره في الأسابيع القليلة القادمة.

{كبسة زر} السوري على منصة التتويج في مهرجان واسط بالعراق

أثبتت أعمال الممثل المصري طارق لطفي العديدة، في الدراما التلفزيونية والســــــينما، أنه 
فنان موهوب حيث كان ســــــببا في نجاح المسلسلات التي شارك فيها، وقال لـ“العرب“ إنه 

يقاتل سعيا إلى الوصول إلى حلمه ويؤمن بأن للفن رسالة وليس مجرد تسلية. 

اختتمت في مدينة واسط في العراق، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان واسط السينمائي 
الدولي للأفلام القصيرة، حيث شارك فيه ما يزيد عن الأربعين فيلما، من العراق والعالم 

العربي والعالم، وحازت سوريا ثلاث جوائز دفعة واحدة.

طارق لطفي: ليس بالسينما وحدها نصيب الشهرة

[ المسلسلات الأرجنتينية والمكسيكية صارت في منتهى الجودة  [ الدراما التركية رائدة في تنشيط حركة السياحة 

للمطـــرب  {ديسباســـيتو}  أغنيـــة 

العالمي لويس فونســـي، ســـاهمت 

في زيادة الســـياحة إلـــى بورتريكو 

بنسبة كبيرة 

 ◄

انتظروني خارج الموسم الرمضاني

دعوة للتمسك بالأمل، رغم كل الألم

نعيشها، وتسليط الضوء 
ــا يوميا، فمن منا لم 
والخسارة لأناس
ا جرحا لا يندمل، 
ـــه الفيلم هو ما 
ـوريين بين أمل

عنا، ويأس 
مرارة عزلة 
ا، ومع ذلك
فينا، والتي

نا أن نخفف 
رسم 

بل 
من

الفيلم

مـــن ســـوريا وفلس
وفرنســـا، فقد ح
حســـين العك
فكرة، ونال ف
قيس القره ل
فيمـــا حص
عباس ه
” فيلم
فحص
فيم
2”
عل

الذ
من نص
للمخر



أحمد حافظ

} القاهــرة - صـــدرت مؤخـــرًا تلميحـــات من 
الحكومـــة المصريـــة تفيد بأنـــه لا يجب النظر 
إلـــى أن مجانيـــة التعليم حق مكتســـب بل هي 
بالأســـاس ”منحة من الدولة“، وذلك على الرغم 
من أن الدســـتور المصري المستفتى عليه في 
العام 2014 يلزم الحكومة بتوفير تعليم مجاني 

لمختلف فئات المجتمع.
 وصرح طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
في أكثر من مناســـبة بأن مجانيـــة التعليم في 
مصـــر غير موجـــودة على الأرض، وأن الأســـر 
المصرية تدفع عشرات المليارات من الجنيهات 
سنويًا على الدروس الخصوصية. وشدد تبعا 
لذلك علـــى أنه لم يعـــد صالحا اســـتمرار هذا 
الوضع المتمثل في أن هناك الآن تعليمًا موازيًا 

للتعليم الحكومي بالبلد.
 الواقع اليوم في مصر يكشف أن المجانية 
مقتصرة هذه الأيام على طلاب الأسر البسيطة 
والمتوسطة ممن لا يستطيعون دفع الآلاف من 
الجنيهـــات في مدارس التعليـــم الخاص، وبدا 
ذلك فـــي القرار الأخير لوزارة التعليم باقتصار 
عدم دفـــع المصروفات في مـــدارس المتفوقين 
على طلاب المـــدارس الحكوميـــة والتجريبية 

فقط.

ويعنـــي هذا القرار أن كل طالب حصل على 
الشـــهادة الإعداديـــة، وكان يدرس في مدرســـة 
خاصة أو دولية، ســـوف يكون مجبرًا على دفع 
نحـــو 30 ألف جنيه (ما يقرب مـــن 2000 دولار) 
كمصروفات دراسية كل عام نظير الالتحاق بأيّ 
من مـــدارس المتفوقين فـــي المرحلة الثانوية، 
أما باقي الطلاب الفقراء فهم مستثنون من هذا 

المبلغ.
 وتسبب القرار في حدوث حالة من الغضب 
حيـــث وصفته بعض الأســـر بأنه تمييز صارخ 
ضـــد طلاب المدارس الخاصـــة والدولية الذين 
لا ذنب لهـــم في أنهم التحقوا بهـــذه المدارس 
هروبًـــا مـــن تدهـــور التعليـــم الحكومي حتى 
تعاقبهـــم الحكومة بمصروفات مغالى فيها إذا 

ما أرادوا الالتحاق بمدارس المتفوقين.

ويلتحـــق بمـــدارس المتفوقيـــن الطالـــب 
الحاصـــل على مجمـــوع 95 بالمئـــة فأكثر في 
الشـــهادة الإعدادية، نظرًا إلـــى أن لها طبيعة 
خاصـــة فـــي الدراســـة تعتمـــد علـــى العلوم 
والرياضيـــات والأبحـــاث والابتكارات بشـــكل 
أساســـي، ولا يدخلهـــا ســـوى الأذكيـــاء جدًا 

والعباقرة.
وبرر ياسر عبدالعزيز، وكيل وزارة التعليم 
للمرحلة الثانوية، لـ“العرب“ اقتصار المجانية 
فـــي هـــذه المـــدارس علـــى أبنـــاء المـــدارس 
الحكوميـــة بـــأن الحكومة لا تســـتطيع تحمل 
مصروفـــات كل الطلاب في مدارس المتفوقين، 
ولا يمكن مســـاواة هؤلاء القادرين الميسورين 
الذين كانوا يدفعـــون الآلاف من الجنيهات في 
المـــدارس الخاصة والدولية بمن درســـوا في 

التعليم الحكومي.
 وأضـــاف عبدالعزيـــز أن المجانيـــة فـــي 
هـــذه المـــدارس موجهـــة لمن لا يســـتطيعون 
دفـــع المصروفات، وإذا طبقـــت المجانية على 
الجميع فســـوف ينهـــار التعليم فـــي مدارس 
المتفوقيـــن، وليـــس مـــن المنطقـــي أن يُحرم 
الطالـــب الذكي العبقـــري من الالتحـــاق بهذه 
المـــدارس لمجرد أن أبويه فقيران، بل لا بد أن 
تتحمل الدولة تكلفـــة تعليمه، وقال ”“هذه هي 
المســـاواة الحقيقية وليس في الأمر عنصرية 

كما يزعمون“.
 ولا يدفع الطالب الذي يتعلم في المدارس 
الحكوميـــة بمصـــر أكثر من مئـــة جنيه (نحو 
خمسة دولارات فقط) في العام الواحد. ويشمل 
هـــذا المبلغ المصروفـــات الدراســـية والكتب 
والأنشـــطة وغيرهـــا، لكنـــه يدفع أكثـــر من 20 
ضعفًا لهـــذا المبلغ على الدروس الخصوصية 

لتدني مستوى التعليم في هذه المدارس.
 وتظهـــر كل المؤشـــرات أن الحكومـــة في 
مصر عازمة على تغيير الإستراتيجية الخاصة 
بمســـألة المجانية، لا ســـيما أن من بين خطط 
تطوير التعليم إعادة النظر في مواد الدستور 
والقانـــون التي تمنـــع اتخاذ إجـــراءات أكثر 

فاعلية نحو المزيد من التطوير.
 ورأى مراقبون للحـــراك الحكومي الرامي 
إلى إصلاح منظومة التعليم أن أي تعديلات في 
مواد الدســـتور الخاصة بالتعليم سوف تغيّر 
من سياسة مجانيته حتى يمكن الاستفادة من 
الأمـــوال المهدورة على الدروس الخصوصية، 
فضلا عـــن قصـــر المجانية على فتـــرة زمنية 

محددة من مسيرة الطالب التعليمية.
 دليل ذلك أن وزارة التربية والتعليم أبدت 
ترحيبًـــا على اســـتحياء بتصريحات أدلى بها 

العالـــم المصري فـــاروق الباز خـــلال مؤتمر 
عُقد فـــي مايـــو الماضي، وتحـــدث خلاله عن 
ضـــرورة اقتصار المجانية على فئة عمرية من 
الطلاب، ولتكن حتى نهاية المرحلة الإعدادية، 
حتى تكون هناك منافســـة بين الطلاب ومن ثم 

يتسنى إصلاح المنظومة برمتها.
 وقـــال مصـــدر مســـؤول بـــوزارة التعليم 
لـ“العرب“ إنه لا يمكن إلغاء المجانية بالنسبة 
لأبناء البســـطاء، وإن العدل هـــو أن يتم الأخذ 
مـــن الأغنياء لصالح الفقراء، لكن المشـــكلة أن 
الحكومـــة إذا قالـــت لأي ولي أمر ادفع عشـــرة 
جنيهات لصالح تطوير التعليم فإنه سيرفض 
بشـــدة، وفي نفس الوقت تراه يدفع الآلاف من 
وبالتالي  الخصوصيـــة،  للـــدروس  الجنيهات 
يجـــب أن تكون هناك وقفة جـــادة لتعديل هذا 

الخلل.
 وأوضح المصدر الذي رفض نشـــر اسمه 
وهو قريـــب من صنـــاع القـــرار التعليمي، أن 
”المجانيـــة ســـتظل موجـــودة لكـــن فـــي إطار 
ضوابـــط، فـــإذا كان ولـــي أمر الطالـــب يدفع 
1000 جنيـــه على الـــدروس الخصوصية التي 
لا تســـتفيد منهـــا الحكومة، فليدفع مســـتقبلاً 
بضع عشرات من الجنيهات لمجموعات تقوية 

داخل المدرسة لتدخل خزانة الدولة، مع وضع 
عقوبات مشـــددة علـــى المعلميـــن المخالفين 

لذلك“.
 ويتعلـــم في مصر الآن 22 مليون طالب في 
التعليـــم الحكومي بنحو 52 ألف مدرســـة في 
كل مراحـــل التعليم، مـــن بينهم 600 ألف طالب 

يذهبون إلى مرحلة التعليم الجامعي سنويًا.
فـــي  المجانيـــة  لمشـــكلة  بالنســـبة  أمـــا 
الجامعـــات الحكومية المصريـــة، فتتمثل في 
أن هناك طلبة يســـتفيدون منها بطرق سلبية، 
بمعنى أنـــه قد يكون هناك طالب راســـب ومع 
ذلـــك يظل يدرس فـــي نفس الصف الدراســـي 
لثلاثة أو أربعة أعوام على حساب الدولة، وهو 
الأمر الذي استدعى التدخل هذا العام بطريقة 
لا تمحو المجانية بشـــكل نهائي لكنها ســـوف 

تكون عبارة عن حافز للطلاب الجامعيين.
ويتمثـــل النظام الجديـــد، المنتظر تطبيقه 
خلال العام الدراسي الجديد (بدءًا من منتصف 
ســـبتمبر المقبل)، في أنه سوف يتم إبلاغ كل 
طالب عبـــر اســـتمارة الالتحـــاق بالكلية، بأن 
”المجانيـــة هبـــة مـــن الدولة يجب الاســـتفادة 
منها من خلال تميـــزك التعليمي، لكن في حال 

رسوبك فلن تتحمل الدولة تكلفة ذلك“.

 مـــا يعنـــي أن الطالـــب الراســـب أو الذي 
يعيد السنة الدراسية في مجموعة من المواد، 
ســـوف يدفع تكلفـــة الدراســـة كاملـــة، والتي 
تختلـــف قيمتها مـــن كلية إلى أخـــرى، فهناك 
الكليات العلمية مثل الطب والعلوم والهندسة 
مصروفاتها مرتفعـــة لاعتمادها على المعامل 
والتجارب والأبحاث بشـــكل أكبـــر على عكس 

الكليات النظرية مثل التربية والآداب.
 وقـــال رضـــا ســـعيد، الخبيـــر التربـــوي 
والباحـــث التعليمي لـ“العرب“، إن ما خطط له 
بشأن المجانية في مصر، حسب ما يجري على 
الساحة، هو أن تكون مرتبطة بالتفوق والتميز 
ين، وأن تســـتهدف فئة معينة ممثلة في  العلميَّ
أبناء البسطاء، وأن يدفع أبناء الفئات الأخرى 

تكلفة تعليمهم.
 وأشـــار إلـــى أن ذلـــك مرحب به شـــريطة 
أن يســـتهدف العائد مـــن ذلك تحســـين واقع 
التعليـــم الحكومـــي، أمـــا إذا توســـعت قاعدة 
تقليص المجانية دون ضوابط أو رؤية وخطة 
للإصلاح فإن ذلك ســـوف يؤدي إلى المزيد من 
الأمية في المجتمع الذي أصبح نحو 20 بالمئة 
منه لا يجيـــدون القـــراءة والكتابـــة باعتراف 

الحكومة نفسها.
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تعليم
الحكومة المصرية تتجه نحو تعديل قوانين مجانية التعليم

ــــــات معتادا هذه الأيام في مصــــــر تواتر الحديث عن جدوى اســــــتمرار مجانية التعليم.  ب
وتطرح العديد من الأسئلة من قبيل هل ما زالت مجانية التعليم في مصر حقيقية أم أنها 
مجرد شــــــعار لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع؟ الأمر الذي جعل العديد من الخبراء 

يؤكدون أن مجانية التعليم في مصر باتت على المحك.

[ مشروع يستثني الفقراء من دفع مصروفات مدارس المتفوقين  [ عوائد تقليص المجانية توجه لإصلاح المنظومة التعليمية

إرث ثقيل

مـــن بـــين خطـــط تطويـــر التعليم 
إعـــادة النظـــر في مـــواد الدســـتور 
والقانـــون التي تمنع اتخـــاذ إجراءات 

أكثر فاعلية نحو التطوير

◄

«لا بـــد أن يكـــون التعليم العالي مجانا للمتفوقين فقط، ومتوســـطو المســـتوى يتحملون نصف 
التكلفة، وهكذا تكون هناك عدة مستويات للمجانية».

معتز محمود
نائب في البرلمان المصري

«علينـــا مراجعـــة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة. الدولة تؤكد على المجانية في الوقت الذي 
تنفق فيه الأسر المصرية قرابة الـ30 مليار جنيه على الدروس الخصوصية».

طارق شوقي 
وزير التربية والتعليم في مصر

} لا جدال في أن الوطن العربي منذ زمن 
بعيد تعرّض لاستنزاف في طاقاته المادية 
والاقتصادية والاجتماعية، وهو استنزاف 

أضعف حركة المجتمع وديناميكيته، 
ومزق كياناته الاجتماعية والثقافية، وعطل 
تطوير العقل وتنمية العلم والإنسان. فهذا 

الاستنزاف لم يكن معزولاً عن التفكير الغيبي 
أو السلطوي الاستبدادي الذي تحكم في 
ثقافة المكان والزمان، وأدى إلى شيوع 

ثقافة اللامبالاة تجاه ظواهر الحياة. بمعنى 
أن خسارة المجتمع من جراء الاستنزاف 
المجتمعي، ما كانت لتحدث لولا تخلف 

مؤسسات المجتمع وركودها، وعدم فعاليتها 
في إدارة الأزمات بأنواعها، وابتكارها 

أساليب علمية لمواجهتها، واستشرافها 
للمستقبل.

باختصار هناك استنزاف ظاهر، وهناك 
استنزاف باطن، والأخطر هو أن يستنزف 
المجتمع اقتصاديّاً وعلميّاً من دون رؤية 
واضحة، ومعرفة دلالاتها ظاهرياً بسبب 
طبيعتها غير المنظورة وصعوبة تقدير 

حساباتها الاقتصادية المباشرة، فهي تنخر 
في الباطن، ولا تشعر المجتمعات بمخاطرها 

الاقتصادية، إلا عندما تصطدم الإرادات 
المتباينة أو تبدأ الرغبات بإيقاظ الحاجات.
تشير إحصاءات جامعة الدول العربية 
ومنظمة العمل العربية وبعض المنظمات 

المهتمة بهذه الظاهرة إلى أن الوطن العربي 
يساهم بنسبة 31 بالمئة من هجرة الكفاءات، 
وأن نسبة 50 بالمئة من الأطباء و23 بالمئة 
من المهندسين، و15 بالمئة من العلماء من 

مجموع الكفاءات العربية يتوجهون إلى 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، 

وأن نسبة 54 بالمئة من الطلاب العرب الذين 

يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم. 
والأخطر، كما يقول خبير خليجي، أن تحدث 

هجرة الأدمغة إلى دول الرفاه والتقدم، من 
دول تعاني قلة عدد السكان من المواطنين 

بسبب عجزهم عن إيجاد عمل لهم، وهي التي 
يفد إليها عشرات الآلاف من كل أنحاء العالم 

للعمل فيها.
وإذا ما أردنا فتح ملفات نزيف الأدمغة 

العربية فإننا سنكون أمام إشكالية 
إستراتيجية وتنظيميّة وأكاديميّة وقانونيّة 

وإداريّة وماليّة وإعلاميّة، فمن الناحية 
الإستراتيجية فإن هجرة العقول تعتبر نزيفاً 

خطيراً غير منظور للمجتمعات العربية، 
حيث المعادلة الصعبة والمتناقضة بين رؤية 

تحديث المجتمع العربي، وهجرة العقول 
المتخصصة في أبرز الاختصاصات العلمية 
النادرة كالجراحات الدقيقة والطب النووي، 

والعلاج بالإشعاع، والهندسة الإلكترونية 
والميكرو إلكترونية، والهندسة النووية، 
وعلوم الليزر، وعلوم الفضاء، والهندسة 

الوراثية، والإدارة والكمبيوتر… إلخ، 
إضافة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية 

وتخصصاتها التقليدية والجديدة.
وباختصار هناك إستراتيجية لنموذجين 
من الهجرة: نموذج تقليدي، وهو الهجرة إلى 

الخارج. ونموذج معاصر، تبنته الشركات 
العابرة للحدود بإقامة مراكز بحوث وتطوير 

داخليا (الهجرة إلى الداخل)، واستثمار 
العقول العربية لمصلحتها السياسية 

والاقتصادية والمالية، من دون أن تكون 
للدول العربية فوائد علمية واقتصادية تخدم 

مجتمعاتها، بمعنى أنها أصبحت صورة 
للاستغلال وسلب القدرات والموارد الطبيعية 

والبشرية.
إن هجرة العقول أضعفت المؤسسات 

العلمية والأكاديمية ومراكز البحث العلمي، 
وأصبحت الجامعات العربية تعاني خللا 

في ندرة التخصصات العلمية، وتدهوراً في 

البحث العلمي، حيث معدل الإنفاق العربي 
على البحث العلمي لا يزيد على 0.002 بالمئة 

سنويا من الدخل القومي، يقابله تخلف 
وعجز وتدهور تنموي واقتصادي، وإخفاق 

علمي وتكنولوجي، ومشكلات معيشية، 
وضعف مستوى الأجور والرواتب التي 

يتقاضاها الباحثون والعلماء. ولهذا السبب 
أدار أعمدة الفكر والثقافة في الوطن العربي 

ظهورهم للدولة والمجتمع، إما عن طريق 
البحث عن ”فضائل العزلة“ أو عن طريق 

البحث عن ”فضائل الغربة“، في ظل غياب 
الرموز الحضارية والفكرية عن عقول صانع 

القرار السياسي.

قانونياً، إن الدول العربية بحاجة 
إلى وضع قوانين متطورة لجذب العقول 

المهاجرة، وإيقاف النزيف الاقتصادي الذي 
تتعرض له، وإيجاد تنسيق قانوني بينها 

وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة لحماية 
العقول العربية المهاجرة، وصونها من 

الاستغلال غير الإنساني للشركات الدولية 
عابرة الحدود.

أما إدارياً وتنظيمياً، فإن نزيف الهجرة 
يحتاج إلى خطة تنظيمية وإدارية لوقف 

الهجرة أو تنظيمها بالاتجاه الذي يؤدي 
إلى أن تكون فعالة في تطوير المجتمعات 

العربية، وليست عبئاً مضاعفاً على 
المشكلات الكثيرة التي يتعرض لها الوطن 

العربي. ما يعني أننا بحاجة إلى عملية 
تنظيم لهجرة العقول مرتبطة بحاجات 
المجتمع ومؤسساته، وإلى إدارة فعالة 

ومتطورة تستجيب لعملية التنظيم 
والتخطيط.

مالياً واستثمارياً، فإن الأقطار العربية 
تكبدت خسائر جسيمة جراء هجرة العقول 

بلغت أكثر من 300 مليار دولار في الوقت 
الحاضر، وهي خسارة غير منظورة في 

اقتصادات هذه البلدان.
ونعترف بأن هجرة العقول تؤدي إلى 

تأمين المليارات من العملة الصعبة في 
البلدان الأصلية للمهاجرين، وتحسين 

الوضع الاجتماعي للعائلات الفقيرة، إلا أن 
بعد هذه الكفاءات عن مواطنها الأصلية يعني 
أيضا توسع الفجوة بين الدول الغنية والدول 

الفقيرة، وتأثيرها في المخططات التنموية 
العربية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

معلوماتياً، إن البلدان العربية بحاجة 
إلى قاعدة علمية للمعلومات يمكن للمخطط 

أن يستنير بها في خططه، وأن تكون هذه 
القاعدة منطلقا للباحث للخروج من مأزق 

بيئته المتخلفة في مجال المعلومات 
وتكنولوجيا العصر. كما للإعلام دور في 

تعزيز التوعية العربية بهذه الظاهرة، وأهمية 
العلوم والبحث العلمي، ورفع الثقة العربية 
بقدرات العلماء العرب ودورهم في النهوض 
بالمسيرة العلمية العربية من خلال تعريف 

المجتمع العربي بإنجازات هؤلاء العلماء 
العرب وعطائهم، وتكريمهم في وسائل 

الإعلام باعتبارهم النجوم الحقيقيين في 
المجتمع، وجعلهم قدوة للأجيال المقبلة.

إن هذه المشكلة تحتاج إلى دراسة 
الماضي والحاضر والمستقبل لخلق التناغم 

بين الأزمنة وربطها جدلياً، وهذا لا يتم إلا 
بتشجيع المؤسسات أو الشركات الوطنية 
(القطاع الخاص تحديدا) على إقامة مراكز 

بحث وتطوير محلية، أو مشاريع فكرية، أو 
التعاون مع الشركات العالمية العابرة للحدود 
على أساس المنفعة المتبادلة، وإنشاء مراكز 
لتسجيل براءات الاختراع التي تضمن حقوق 

المبدعين وحقوق الشركات الوطنية، وفي 
الوقت نفسه تضمن البلدان العربية حقوقها 

كدول منتجة للمبتكرات بدلاً من تسجيل 
المبتكرات باسم الشركات الدولية، وتعزيز 

التحديث الاقتصادي والتكنولوجي، وتنمية 
قدرات الموارد البشرية، وتطوير الهياكل 

الأساسية التعليمية المحلية.
من الضروري أيضا تشجيع الدول 
العربية على التعاون العلمي والبحثي 

مع المراكز الدولية الموجودة في أوروبا 
وأميركا، وتوقيع اتفاقات معها تضمن عودة 
العقول الموفدة للدراسة إلى أوطانهم، وأن 
تضع الدول العربية الموفدة برامج وخططاً 
للإيفاد تتناسب مع احتياجاتها ومشاريعها 

المستقبلية ومجالات الأعمال التي ستتاح 
للعقول التي ستعود بعد الدراسة، وتوفير 
البيئة العلمية للإبداع في ما يتعلق بمناخ 

البحث العلمي أو الإمكانات المادية من 
معامل ومختبرات وتمويل وغرف عمل بحثي، 

ووجود جماعة علمية محفزة على الإبداع 
العلمي، وتوفير الأجواء النفسية والمعيشية 

باعتبارها عوامل جذب أساسية، بالإضافة 
إلى دعم المشاريع الخاصة ذات الثقل العلمي 

والفكري من كل الجهات الدولية والوطنية 
التي وجدت أساساً لخدمة المجتمعات 

وتطويرها وتحديثها.
مختصر القول، إن نزيف الأدمغة العربية 

ما زال مستمرا بطريقة مرعبة، خاصة بعد 
كوارث المنطقة، ونزيف الهجرة من أوطان 
الحروب، لتبقى الأوطان في غرف الإنعاش 

بانتظار موت العالم!

هجرة العقول قضت على مراكز البحث العربية
د. ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية الإعلام جامعة عجمان

الدول العربية الموفدة للأدمغة 
يجب أن تضع برامج وخططا للإيفاد 
تتناسب مع احتياجاتها ومشاريعها 
المستقبلية ومجالات الأعمال التي 

ستتاح للعقول التي ستعود بعد 
الدراسة



} واشــنطن – أطلقـــت رئاســـة دونالـــد ترامب 
المضطربـــة جدلا حقيقياً عن كيفية الحفاظ على 
التقليـــد الذي يعتـــز به الأميركيـــون بالتغطية 
الصحافيـــة العادلة، في حين لا يمكن بالنســـبة 
للكثيريـــن تفهّـــم مســـاواة دعاة تفـــوّق العرق 
الأبيض في الكفة نفســـها مـــع المعارضين لهم، 
والتـــي روّج لها ترامب، وصبّت الزيت على نار 

الجدل المحتدم.
وكتبت الصحافية مارغريت ســـوليفان في 
صحيفة واشـــنطن بوســـت ”يجب أن يدق هذا 
الأســـبوع المســـمار في نعش صحافة المساواة 
فـــي تغطية الطرفـــين“ بعد أن زعـــم ترامب أنّ 
المتظاهريـــن اليســـاريين يتحملون جـــزءا من 
المســـؤولية عن العنف أثناء تجمع لدعاة تفوّق 
العرق الأبيض في شارلوتسفيل في فيرجينيا. 
وأضافت ”يجب على الصحافيين أن يقفوا إلى 

جانب الحقيقة الواقعة“.
وبعـــد الهجـــوم الذي تعـــرّض لـــه ترامب 
بســـبب ردّه على أحـــداث شارلوتســـفيل التي 
انتهـــت بمقتل متظاهرة شـــابة، انتقد الرئيس 

الأميركي الإعلام الذي أعلن معسكره ”الحرب“ 
عليه، واتهمه بأنه ”فسّـــر ما قلته عن الكراهية 

والتعصب بشكل خاطئ تماما“.
ومـــن المرجّح أن يكون معنى ذلك بالنســـبة 
لقاعـــدة الموالين لترامب أن شـــبكات التلفزيون 
الكبـــرى، مثـــل ”ســـي أن أن“ و“إم إس إن بـــي 
سي“، معادية لترامب بشكل متزايد، بينما تقف 
وســـائل إعلام موالية لترامب مثل ”بريتابارت 
نيوز“ المغاليـــة في التطرف على الجانب الآخر 

من المشهد الإعلامي.
وكتبـــت الصحافية المحافظـــة بيغي نونان 
فـــي صحيفة وول ســـتريت جورنال، في يونيو 
”الاســـتياء الـــذي يكنّه الإعلام لترامـــب مؤكد.. 
فهو منتشـــر في كل وســـيلة إعلامية من أصغر 

موظف حتى الرئيس التنفيذي“.
وقالت نونان إن ”انحياز الإعلام أصبح الآن 
قرارا سياســـيا“، حيث تحرص وسائل الإعلام 
على اســـتغلال ترامب لزيادة نسبة انتشارها. 
وأضافت ”نحتاج مـــن الإعلاميين إلى نوع من 

النزاهة البطولية“.

بدوره صرّح ســـتيفن وورد المدير الســـابق 
جامعـــة  فـــي  الصحافـــة  أخلاقيـــات  لمركـــز 
ويسكنســـون أن العديـــد مـــن وســـائل الإعلام 
تصبح مجبرة بشـــكل أكبر على إعادة التفكير 

في ”رأيها القديم بشأن الموضوعية“.
وقـــال وورد إن الصحافيـــين لا يمكنهم أن 
يكونـــوا مجرد ”كتبـــة“ يـــرددون التصريحات 
المليئـــة بالمعلومات الخاطئة كما هي الحال مع 
الرئيس الحالـــي. واعتبر ”أن الموضوعية على 
الطريقة القديمة تجعلك عرضة لاســـتغلالك من 

قبل مصادر تتحدث إليك“.
وأضـــاف ”مـــا نحتاجـــه الآن هـــو صحافة 
وكذلك  تفسيرية تدعم وجهة نظرها بالحقائق“ 
العزم على ”وصف الكاذب بالكاذب والعنصري 

بالعنصري“.
بـــدوره، رأى دان كينيدي أســـتاذ الصحافة 
في جامعة نورث إيســـترن أن وســـائل الإعلام 
يجب أن تتجنّب أيّ جهد لتحقيق التوازن ”دون 
تفكير“، وقال ”فكرة أن كل شيء يجب أن يكون 

متوازنا ليست صحيحة مطلقا“.

وحتـــى قبـــل الجـــدل الأخير، كتب أســـتاذ 
الصحافـــة فـــي جامعـــة نيويـــورك ميتشـــيل 
ســـتيفينز فـــي مقال فـــي صحيفـــة بوليتيكو، 
أن الوقـــت قـــد حـــان للتفكير فـــي الموضوعية 

الصحافية بشكل مختلف.
وكتب في يونيو ”لقـــد حان الوقت للتخلي 
عن التظاهر بالموضوعيـــة والعودة إلى جذور 

الصحافة الأميركية“.
وقال إنـــه بالنســـبة للعديد مـــن المنظمات 
الإخبارية فإن ”هوســـها بعـــدم الانحياز لحزب 
دون آخر خيّـــم لفترة طويلة مـــا تركها عرضة 
للتلاعـــب بهـــا مـــن قبل مرشـــحين رئاســـيين 

مزعجين تائهين مثل ترامب“.

} لنــدن – أثـــار مقال لمدير قنـــاة ”الجزيرة“ 
القطريـــة في إســـرائيل وليـــد العمري ضجة 
كبيـــرة، حيث قـــال إن العرب ينتقـــدون قناة 
داعيـــاً  إســـرائيل،  تدعـــم  لأنهـــا  الجزيـــرة 
الســـلطات الإســـرائيلية للوقوف مـــع القناة 
العربية الوحيدة التي تســـتضيف مسؤولين 

إسرائيليين.
واعترف العمري في مقال نشرته صحيفة 
هآرتـــس الإســـرائيلية بعنـــوان ”قتـــل حامل 
الرســـالة“، بالدور الـــذي تضطلع بـــه القناة 

القطرية في دعم إسرائيل.
وأشار إلى أنه حتى قيام ”الجزيرة“ كانت 
إســـرائيل إحدى الدول المعزولة في الشـــرق 
الأوســـط، ولولا الـــدور الـــذي لعبتـــه القناة 
لما عُرفت إســـرائيل حســـب وصفه. وأضاف 
”حتى ظهـــور قنـــاة الجزيرة في العـــام 1996 
لم يرَ معظـــم الجمهور العربـــي منذ ولادتهم 
إســـرائيليا واحدا على شاشة تلفاز، والإعلام 
العربي، حتـــى أتت (الجزيـــرة) لتفتح الآفاق 

أمام الإسرائيليين في الإعلام العربي“.
وتابـــع ”منذ تأسيســـها قدّمـــت الجزيرة 
لإســـرائيل قنـــاة نادرة لعـــرض وجهة نظرها 
ورؤيتهـــا أمـــام العالـــم العربي والإســـلامي 

وإقامة حوار معها“.
ويشـــير مقال العمري إلى حجم الأكاذيب 
التي تروّج لها الجزيرة والحملة المدويّة التي 
أطلقتها وســـائل الإعلام المموّلة من الدوحة 
بالقـــول إن قنـــاة الجزيرة اســـتهدفت وأغلق 
مكتبها في الأراضي المحتلة بســـبب وقوفها 

مع القضية الفلسطينية ضد إسرائيل.
واعتبر متابعون أن مقال العمري لا يفضح 
فقط السياسة التحريرية للجزيرة فقط، ولكن 
يظهر مدى اســـتهتار القناة والعاملين لديها 

بالجمهور العربي ووعيه.
ويتغنـــى العاملـــون فـــي قنـــاة الجزيرة 
والإعـــلام القطـــري عمومـــا بالحريـــة التـــي 

يتمتعـــون بهـــا، وقدرتهـــم على قـــول كل ما 
يريدون بحرية، وفق ما قال عباس ناصر مدير 
حاليـــا، والإعلامي  عـــام ”التلفزيون العربي“ 

السابق في قناة الجزيرة.
وأضاف ناصـــر في تصريحات لوســـائل 
الإعـــلام، ”تجربتـــي مـــع الجزيرة تقـــول بأن 
هـــذه القناة تقبل منـــك عدم التطابـــق معها، 
وهذا نادر جـــدا في الإعلام العربي إن لم يكن 
مســـتحيلا“. وتابع ”في الجزيرة إذاً، لا تُرغم 

على شيء، وهذا أهم ما يطلبه الصحافي“.
ويرى مراقبـــون أن كلام ناصر لا يمكن أن 
يكون دقيقـــا، فتاريخ قناة الجزيـــرة القطرية 
لـــم يذكر ولا مـــرة واحـــدة أنهـــا انتقدت أي 
حدث جـــرى في قطر أو ســـلّطت الضوء على 

ممارسات سلبية للسياسة القطرية.
كمـــا اعتـــرف مدير عـــام شـــبكة الجزيرة 
مصطفـــى ســـواق، بـــأن تمويـــل الحكومـــة 
القطريـــة للقناة يصـــل إلى نحـــو 90 بالمئة، 
وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، 
مـــن خـــلال برنامج ”هـــارد توك“، الـــذي نقل 
اتهامات موجّهة للقناة القطرية بعدم المهنية 
والترويج للتطرف والإرهاب، منها على سبيل 
المثال اســـتضافة عناصر من تنظيم القاعدة 

في سوريا ووصفهم بالعناصر المعتدلة.
وتضمّنـــت الاتهامـــات التي نقلهـــا مقدّم 
البرنامـــج ســـتيفن ســـاكر، عـــدم الحياديـــة 
والافتقـــار إلى الشـــفافية فـــي التعامل وعدم 
تنـــاول  فـــي  بمكياليـــن  والكيـــل  التـــوازن 
”الجزيـــرة“ لموضوعـــات المنطقـــة العربيـــة 
واســـتخدامها أســـلوب التعبئة والتحريض، 
خصوصاً تغطيتهـــا للأحداث في البعض من 

الدول العربية.
ونوّه ســـاكر إلى التناقـــض الفاضح بين 
ادعاءات بالحيادية والاستقلالية عن السياسة 
القطرية، في الوقت الذي تتطابق فيه سياسة 
القناة مع كل التوجهات السياســـية للحكومة 
القطرية حول قضايـــا المنطقة وتحوّلها إلى 
أداة للسياســـة الخارجية القطرية، وهو الأمر 
الـــذي قابله مصطفى ســـواق بالنفي من دون 

تقديم دليل على ذلك.
واضطر ســـواق إلى الإقرار بأن 90 بالمئة 
مـــن تمويل القناة يأتي من الحكومة القطرية، 

وأن هناك لجانـــا مختصة بهذا الأمر، بعد أن 
واجهـــه مقـــدّم البرنامج بأن القنـــاة القطرية 
”تفتقر إلى الحد الأدنى من الشـــفافية“؛ بسبب 

رفضه الكشف عن مصدر التمويل.
واستشهد ساكر بأقوال صحافيين عاملين 
فـــي القناة القطرية ممن اضطروا للاســـتقالة 
بســـبب عدم مهنية القناة فـــي تغطية قضايا 
كثيرة فـــي المنطقـــة والتبايـــن الواضح في 
الخـــط التحريري بين قنـــاة الجزيرة العربية 
ونظيرتهـــا الإنكليزيـــة ومنهـــم مديـــر مكتب 
الجزيرة في برلين، الذي سبق ووصفه سواق 
بأنـــه صحافي على درجة عاليـــة من المهنية 
ثم عاد ليتهمه بأنه مُوالٍ لنظام الأســـد عندها 

اتهمه مقدم البرنامج بالتناقض.

ونقل مقـــدم البرنامج لمدير قناة الجزيرة 
انطباعـــه بأنه يقوم بـــدور وزير قطري وليس 
صحافيا محايدا كما تدعي القناة دائما، وذلك 
عنـــد دفاعه عن انتهاكات حقوق الإنســـان في 
قطر، فرد سواق بالقول إن قطر لا يزال أمامها 

الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية.
ويبـــدو أن إصرار العامليـــن في الجزيرة 
على حياديتهم وحريتهم في القرار التحريري 
لا يقنع أحدا، وتســـتمر الدلائل الواضحة في 
كشف زيفها، والتأكيد على أن الإعلام القطري 
هو في صلب المشكلة، حيث قال وزير الإعلام 
البحريني علي الرميحي، الأســـبوع الماضي، 
إن ”إعلام قطر ادعى بأن الجزيرة قناة لا تمثّل 
وجهـــة النظر الحكومية واليوم نرى العكس.. 

الإعلام جزء من المشـــكلة فـــي الأزمة القطرية 
وليس جزءا من الحل“.

للتلفزيـــون  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
البحرينـــي ”الإعلام القطري يعالج المشـــكلة 

إعلاميا فقط وباستخفاف“.
وتابع ”قنـــاة الجزيرة لم ولـــن تمثّل رأي 
الشـــعب القطري.. نعـــي تماما مـــدى إحراج 
الشـــعب القطري عندما تتطاول قناة الجزيرة 
على قادة الدول الخليجية والعربية ورموزها.. 
لم نسمع كلمة قطر في قناة الجزيرة إلا خلال 
الأزمـــة.. الشـــعب القطـــري يعاني مـــن قناة 
الجزيرة منذ إنشـــائها لبعدهـــا عن قضاياه.. 
قناة الجزيرة وُجدت لخدمة مشروع معيّن ولم 

توجد لخدمة قطر أو الشعب القطري“.
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ميديا
[ الحبكة المقنعة تخون موظفي الجزيرة في روايتهم عن المصداقية  [ الإعلام القطري جزء من المشكلة في الأزمة وليس جزءا من الحل

 وليد العمري يسرد في مقال خدمات الجزيرة لإسرائيل

ــــــة من الدوحة، في  فشــــــل الصحافيون والموظفون في وســــــائل الإعــــــلام القطرية أو المموّل
صياغة رواية مقنعة عن موضوعية ومهنية المؤسسات التي يعملون لديها، بل على العكس 

ساهموا بفضح ادعاءات وتضليل شبكة الجزيرة.

«أي إعـــلام متخصـــص يحتاج إلى جملة مـــن القواعد حتى يكون نافذة حقيقيـــة يمكن الاعتماد 

عليها في تحقيق مصالح القطاع الذي ينتظره».

حاتم بن حمد الطائي
رئيس تحرير جريدة الرؤية العمانية

«القائمـــون على السياســـات التحريرية في الإعلام القطري يســـتخدمون نفس اســـتراتيجيات   

الإعلام النازي، المتمثلة بقول غوبلز: اكذب. اكذب. حتى تصدق نفسك».

عبدالله العساف
أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالب الرئيس الفيتنامي تران 
داي كوانج القيام بحملة قمع جديدة 

على قطاع الإعلام المقيّد بالفعل في 
البلاد، مع التركيز على التهديدات 
الصادرة من ”القوى المعادية“ على 

شبكة الإنترنت. وقال داي كوانج 
”المعارضون السياسيون استخدموا 

شبكة الإنترنت، بأساليب معقدة 
وألاعيب للإضرار بمصالح البلاد“.

◄ دانت نحو ٢٠ هيئة تحرير في 
فرنسا ”حملة القمع“ التي ينفذها نظام 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ضد الصحافيين، وطالبت بالإفراج عن 
المراسل الفرنسي لو بورو الموقوف في 

تركيا منذ ٢٦ يوليو الماضي.

◄ تمت المصادقة على مقترح قانون 
يرمي إلى تمديد مهلة ملاءمة قانون 
مدوّنة الصحافة والنشر في المغرب 
لمدة سنة إضافية، في انتظار تعديل 
البعض من بنوده المثيرة للخلاف، 

وذلك نهاية الأسبوع الماضي، خلال 
اجتماع وزير الاتصال والثقافة محمد 

الأعرج بالفرق البرلمانية.

◄ حجبت السلطات المصرية موقع 
منظمة ”مراسلون بلاد حدود“ ليضاف 
إلى قائمة متزايدة من مواقع الإنترنت 

المحظورة في البلاد، وقالت المنظمة 
التي يقع في مقرّها باريس الخميس، 
إنه تم حجب موقعها في ١٤ أغسطس 
بعد أن أصدرت بيانات تدين استمرار 

اعتقال مصورين صحافيين.

◄ قال مرصد الحريات الإعلامية 
في اليمن، الأحد، إنه سجل ١٣٢ 

انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في 
البلاد خلال النصف الأول من ٢٠١٧. 

وأوضح تقرير أصدره المرصد أن ”تلك 
الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة 

والاختطاف والاعتداء والتهديد“.

باختصار

علي الرميحي:

الشعب القطري يعاني من قناة 

الجزيرة منذ إنشائها لبعدها عن 

قضاياه وخدمة مشروعها

ستيفن وورد:

الموضوعية على الطريقة 

القديمة تجعلك عرضة 

للاستغلال من قبل المصادر

منصة الحجج الواهية

معاداة ترامب تسقط الإعلام الأميركي في فخ الانحياز

الشاشات تبيع الأخبار

} لم تعد قصّة تراجع مبيعات الصحافة 
الورقيّة سرّا، يمكنك أن تشاهد أصحاب 

الأكشاك وهم يرزمون أكداسا من الصحف 
في ما يعرف بالمرتجع أي النسخ المعادة 

التي لم يشترها أحد.
يتغيّر في زمننا هذا كلّ شيء وبما 

فيه عادات القراءة، الجيل الذي نشأ على 
الصحافة الورقية والمطابع والحبر 

وملمس الورق وحتى رائحته يجد نفسه مع 
صحيفته المفضلة في زاوية حرجة.

هذه ليست إشكاليّة تتعلق بالصحف 
العربية التي هي في عين العاصفة هي 

الأخرى، ولكنها تتعلق بالعشرات من 
الصحف الرصينة سواء في أوروبا أو في 

الولايات المتّحدة.

صارت هذه الصحف تحاول بشتى 
الوسائل إغراء القارئ لكي ينضم إلى 

قائمة المشتركين، هدايا عينية ومشاركة 
في سحب على جوائز ماليّة لمن يجدد 

اشتراكه السنوي.
ولو نظرت مليّا إلى حجم الجهد 

والتكلفة وما يبذله المحررون والطواقم 
الصحافية الأخرى من جهود شاقة 
وساعات عمل طويلة لكي ينتجوا 

الصحيفة بكل ما تختزنه من أخبار 
وتحليلات وخلاصات مفيدة ومواكبة 

لحركة الحياة تجد أن ثمن الصحيفة لا 
يتناسب حقا مع ذلك المجهود الكبير 

والتكاليف، ومع ذلك لا تكاد الصحف تجد 
من يشتريها.

بالطبع هناك خطر الإفلاس الذي يتهدد 
تلك الصحف بسبب تدنّي المبيعات من 

جهة وتدنّي الإعلان التجاري من جهة 
أخرى فأنّى للصحيفة أن تخرج من مأزقها؟

لا شك أن شبكة الإنترنت هي التي 
سهّلت الترويج للصحافة وجعلتها متداولة 

بلا تكلفة ولا مجهود يذكر، هذه المزاحمة 
للشاشات الرقمية هي التي سحبت البساط 

من تحت الصحافة الورقية وصارت ندّا 
حقيقيا لها.

ثم تطور الأمر إلى ذلك النوع البرقي من 
الأخبار على طريقة التغريدات، أي الأخبار 

القصيرة والسريعة والمكثفة، وذلك لمواكبة 
القارئ المتعجّل الذي تلاحقه متطلبات 

الحياة وتدفعه إلى مواكبة الإيقاع السريع 
لكل ما هو حوله.

إنه نمط جديد من القراء لا يمتلك 
نفسا طويلا لقراءة التحليلات والدراسات 

والتقارير المطوّلة باحثا في الوقت نفسه عن 
الأخبار السريعة.

في المقابل وجدت البعض من الصحف 
نفسها مضطرة لمواكبة المتغيّرات، ولهذا 

نزلت إلى الميدان بطريقة البيع على 

الشاشات وصارت الأخبار تباع مباشرة عبر 
أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت.

لقد صار أمرا مألوفا أنك تقرأ الصحيفة 
أو المجلة من خلال الإنترنت، لكنك وأنت 

في بداية القراءة أو منتصف القصة يجري 
تضبيب الصورة، وعندها سيقترحون عليك 

أن تشتري ما تبقى باشتراك بسيط، وكل 
ذلك من أجل إنقاذ الصحيفة أو المجلة من 

التوقف والفشل أو الإفلاس.
لقد صارت ظاهرة معتادة وتتطور 

تدريجيا من خلال تسويق الأخبار رقميا 
وإنجاز اشتراكات آنيّة، فهل وفّر هذا الحل 

بديلا ممكنا؟
واقعيا يمكننا القول إنه تغيير جذري في 

(طقوس) وعادات القراءة للصحف الورقية 
إلى بديل قوامه كلمات السر والولوج إلى 
الصحيفة وشراء الأخبار مباشرة، ولعلّه 

تحوّل ما زال ينمو ولا ندري إلى أين ستصل 
المزاحمة ما بين الورقي والرقمي.

طاهر علوان
كاتب عراقي



} تونــس - أثار هجوم رجـــل الدين المصري 
المقيم في تركيا وجدي غنيم على التونســـيين، 

رئيسا وشعبا، موجة تهكّم بالغة.
وكان غنيم، المحسوب على جماعة الإخوان 
المســـلمين، نشـــر مقطع فيديو على حساباته 
الاجتماعيـــة الموثقـــة في الأيـــام الماضية على 
خلفيـــة إلغاء الرئيس التونســـي الباجي قايد 
السبســـي لما يعرف بالمنشور عدد 73 المعارض 
للدستور الذي كان يمنع التونسية من الزواج 
بغير المســـلم. وينص الدستور التونسي على 
حرية المعتقد والضمير، كما اقترح الرئيســـي 

التونسي المساواة في الميراث بين الجنسين.
ويعـــرف الداعية المصري في تونس بكنية 

”طهار النساء“.
ولـــم يترك غنيم المعـــروف بآرائه المتطرفة 
أحـــدا إلا و“كفّـــره“ مـــرورا بنـــواب مجلـــس 
القيادي  الشـــعب ووصـــولا إلـــى ”صديقـــه“ 
فـــي حركـــة النهضـــة ونائب رئيـــس مجلس 
النـــواب عبدالفتاح مورو الـــذي ظهر معه في 
فيديو شـــهير وهو يقنعه بالتدرج في تطبيق 
الشـــريعة في تونـــس بواســـطة التفريق بين 

الآباء وأبنائهم بل ووصفه بـ“الأراغوز“.
ووصـــف رئيـــس حركـــة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي بـ“الجبان“، مؤكـــدا أنه عندما عاد 
من لندن بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأســـبق 
زين العابديـــن بن علـــي كان ”محترما“، وفق 

تعبيره.
وســـخر معلقـــون من غنيـــم الذي بدت 

عليـــه علامـــات التوتر فـــي مقطع 
الفيديو بـــل وانخرط في بعض 

الأحيان في ضحك هســـتيري 
دون ســـبب، وهو مـــا جعل 
التونســـيين  مـــن  العديـــد 
ليمـــوت  ربمـــا  يســـخرون 

بغيظه أو يجلط قريبا.
ويبـــدو أن غنيـــم لا 

يـــزال يحـــزّ في نفســـه طرد 
التونســـيين له في فبراير عام 

2012، حـــين قال ”لـــم أكن قادما 
إليكم بل إلى إخواني“.

وكانـــت جمعيـــة إســـلامية مقرّبـــة 
مـــن النهضـــة حينها دعـــت غنيم إلـــى إلقاء 

محاضرات في تونس في فبراير 2012.
وكتب الإعلامي الســـاخر هيثم المكي على 
حســـابه في فيســـبوك ”وجدي غنيـــم من قوة 

الصدمة ومن شدة هوسه من حكاية المساواة 
بين الجنســـين في تونس نشـــر فيديو نصف 
ساعة يســـب ويكفّر وقريبا سينفجر له عرق، 
يتكلـــم عن ’كفـــر علمانيي تونـــس“، وقال لهم 
راشـــد الغنوشي ”عندما استقبلته النساء في 
المطار بالمايوه والبيكيني.. إنشاء الله يواصل 
على هذا المنوال حتى يسهل له ربي في جلطة 
ويموت بغيظه.. #تونس_قاهرة_الجرذان“.

وأضـــاف ”هـــل ستســـكت له يا شـــيخنا 
(راشـــد الغنوشي)؟ نســـاء النهضة 
الطاهـــرات المحصّنات يســـتباح 
بيكيني  الأمم؟  بـــين  عرضهـــن 

ومايوه في المطار؟“.
وصححت الأســـتاذة 
الجامعية سلوى الشرفي 
”راشـــد الغنوشـــي رجع إلى 

تونس في شهر يناير“.
فيما قال معلق ”بيت شعر 
أو نـــص أدبي نســـتطيع قراءته 
عشـــرون قراءة، فما بالك بكلام الله 
الـــذي من المفروض أعمـــق مليون مرة من 
النص البشري.. المعركة ليست بين التونسيين 
وفئة مـــن المصريـــين وبقية العـــرب.. بل بين 
نوعين مـــن الفكر، الفكـــر الدوغمائي المتجمّد 
والفكر الذي يطرح نفســـه متغيـــرا وبالتالي 

يعتبر حيّا“.

وأضـــاف ”في النهاية العـــرب ليس لديهم 
خيـــار إما أن يتبعوا أصحاب العقول المتوقفة 
ويواصلـــون موتهـــم عرقـــا بعد عـــرق كثقافة 
وهويّـــة وجـــزء من تنـــوع البشـــرية وإما أن 
يتبعوا ســـنة الحياة فـــي التغييـــر والتطور 
ويحركـــون النصوص المؤسســـة للهوية كلها 

بما فيها النصوص الدينية ودون استثناء“.
يذكـــر أن اقتراح المســـاواة فـــي الميراث لا 

يزال يثير جدلا واسعا في تونس وخارجها.
وأطلق التونســـيون هاشتاغ #يزّي (يكفي) 
_يا_أزهـــر انتقـــدوا فيه ما أســـموه تدخل 
الأزهر في الشـــؤون التونســـية. وكان الأزهر 
قال فـــي بيان الأحد قبل الماضي إن المســـاواة 
والأحكام الشرعية  في الميراث ”فكرة جامحة“ 

قطعية الثبوت والدلالة.
وســـخرت مغـــردة ”المســـاواة فـــي تونس 

والبكاء في الأزهر“.
واعتبـــرت صحافية أن ”مـــا يفعله الأزهر 
الآن هـــو تحريـــض ديني في تونـــس #يزّي_
يا_أزهر“. وأكدت ”ترفضون الآن وتصرخون 
وتصرّحـــون عندمـــا مســـت قوانـــين تونـــس 
القوامـــة، لكن هـــل رفضتم تكفيـــر داعش وما 

همّكم الدم الحرام المسال؟“.
ووصف مغرد مؤسســـة الأزهـــر بـ“القلعة 
الكبـــرى من قلاع الجهل والجمـــود والتطرف 

ويجب تحديثها أو إغلاقها“.

وقال معلق ”#يزّي_يا_أزهر الدين ليس 
في حاجة لحراســـة بقدر ما هو في حاجة لأن 
نفصله عن التراث ونجدد تفسيراته الجامدة“.
بالمقابـــل، دافع مغردون عـــن بيان الأزهر، 
مؤكديـــن أنـــه يتماشـــى مع مـــا قالـــه علماء 
ومشـــائخ مـــن جامعـــة الزيتونة وقالـــوا إن 

”الإسلام لم يظلم المرأة في مسالة الميراث“.
وســـخر آخـــرون مـــن مفتي تونـــس الذي 
أيد مقترح السبســـي، مؤكدين أنه متورط في 

قضايا فساد.
واعتبـــرت الجامعيـــة ألفـــة يوســـف فـــي 
تدوينة على فيسبوك ”عندما يشتمنا الأعراب 
ومؤسســـاتهم القروسطية الخاربة، أتأكد أننا 
على الطريق الصحيح.. ألغينا الرّق فاحتجوا 
ثم وافقوا، منحنا حق الطلاق للمرأة، فكابروا 
ثم وجدوا حلولا كالخلع وسواه، نظمنا النسل 
فانتقدونا ثم اتخذونا نموذجا في هذا، منعنا 
تعـــدد الزوجـــات، فرفضوا ثم نظموه نســـبيا 
بضرورة إعلام الزوجة الأولى وشروط أخرى 
حتى أصبح التعدد استثناء.. تونس تفكر بدلا 
منكم، فاكتفوا بالشتم في انتظار أن تتعلموا“.
وأضافت ”لا دخل لمفتـــي تونس ولا لأزهر 
مصر في حياتي.. أنـــا مواطنة أدفع ضرائبي 
في دولة أساســـها القوانين.. فإما داعش وإما 
دولـــة مدنيـــة.. الميكس الـــذي دام منـــذ قرون 
ينهار.. والشكشوكة بالمايونيز لا تروق لي..“.
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انتقــــــادات حادة وجهها التونســــــيون على 
الشبكات الاجتماعية لمشيخة الأزهر ”التي 
تصر على التدخل في ما لا يعنيها“، وفق 
ــــــار حول مقترح  تعبيرهــــــم بعد الجدل المث
المساواة في الميراث، فيما أطلق تونسيون 
من جانب آخر موجة سخرية من الإخواني 

وجدي غنيم.

} الريــاض - انتشـــر علـــى تويتـــر، الإثنين، 
#عقاب_تقترحه_للمتحرشـــين.  هاشـــتاغ 
واقترح مغردون خاصة من السعودية عقوبات 

مناسبة للمتحرشين.
ولا تتوقـــف النســـاء عـــن الشـــكوى مـــن 
التحرش في الشـــوارع، وتحتل بعض البلدان 
العربية ترتيبا متقدما على مستوى العالم من 

حيث التحرش بالنساء في الشوارع.
وتحذر الولايات المتحدة وبريطانيا النساء 
المســـافرات إلى مصر من إمكانيـــة تعرضهن 
لاعتداءات جنسية ونظرات غير مرغوب فيها.

وقال مغرد:

وأكدت مغردة:

وقال متفاعل:

وقدم مغرد مقترحا ساخرا فكتب:

واعتبر مغردون أن الفتيات هن المسؤولات 
عن التحرش بهن. وقالت مغردة:

فيما قالت مغردة:

فيما قال مغرد:

فيما قال آخر:

الجنســـي  التحـــرش  مشـــكلة  أن  يذكـــر 
استفحلت في الوطن العربي وتضخمت بشكل 
لا يمكن تجاهله مع ظهور حالات وممارســـات 

جديدة لم تكن معهودة ولا مقبولة.

مغردون: وجدي غنيم ينقلب على أصدقائه في تونس

هستيريا الإخواني

} واشــنطن – خاطب أكثر مـــن ١٠٠ خبير من 
العاملـــين في حقل تطويـــر الروبوتات منظمة 
الأمم المتحـــدة، بضـــرورة التصـــدي لتطوير 
الروبوتات القاتلة، محذّريـــن من ”ثورة ثالثة 
من الحروب“، بحســـب الخطـــاب الموجه منهم 

للمنظمة الدولية.
البريطانية  الغارديـــان  صحيفـــة  وقالـــت 
إن رئيـــس شـــركة (تســـلا) الأميركيـــة إيلون 
ماسك والمؤســـس المشارك لشركة ”غوغل ديب 
مصطفى سليمان يقودان مجموعة من  مايند“ 
١١٦ متخصصـــا من ٢٦ دولـــة يطالبون بحظر 

الأسلحة ذاتية العمل.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الأمم المتحدة 
صوّتت مؤخرا لبدء مناقشـــات رســـمية حول 
هذه الأســـلحة، والتي تتضمـــن الطائرات من 
دون طيـــار والدبابات المســـيّرة والرشاشـــات 

الأوتوماتيكية.
وأضافـــت الصحيفـــة أنه قبـــل التصويت 
أرســـلت المجموعة، التي تتألف من مؤسســـي 
شـــركات الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتـــات 
خطابا مفتوحا إلـــى الأمم المتحدة تطالب فيه 
بمنع ســـباق التســـلح الجاري حاليـــا بهدف 

اختراع روبوتات قاتلة.
لاتفاقية  الاســـتعراضي  المؤتمـــر  وحذروا 
الأســـلحة التقليدية فـــي الأمم المتحدة من أن 
ســـباق التســـلح هذا يهدد باقتياد العالم إلى 
”ثـــورة ثالثة في الحرب“ بعد البارود الأســـود 

والأسلحة النووية.
وكتب المؤسسون في خطابهم أنه ”بمجرد 
تطويرها، ستتيح الأســـلحة ذاتية القاتلة بأن 
يكون القتال في النزاع المسلح على نطاق أكبر 
مـــن أي وقت مضى، وفي فترات زمنية أســـرع 
مما يمكـــن للبشـــر إدراكه“. وتابـــع الخطاب 
”هذه الأســـلحة يمكن أن تكـــون أدوات إرهاب، 
أسلحة يستخدمها الطغاة والإرهابيون عكس 
الشـــعوب البريئة، أســـلحة يمكـــن اختراقها 

لتتصرف بشكل غير مرغوب فيه“.
وشـــدد المؤسســـون على أن الوقـــت ينفد، 
حيـــث قالوا ”ليس لدينا وقت طويل للتصرف. 
بمجرد أن يفتح صندوق باندورا ســـيكون من 

الصعب إغلاقه“.
ولفتت الصحيفة إلـــى أن الخبراء حذروا 
مســـبقا من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
وصلت إلـــى نقطة يمكن فيها نشـــر أســـلحة 
ذاتيـــة خلال ســـنوات وليس عقودا، مشـــيرة 
إلى أنه رغم إمكانية استخدامها لجعل ميدان 
المعركة أكثر أمانا لأفراد الجيش، فإن الخبراء 
يخشـــون من أن الأســـلحة الهجوميـــة ذاتية 
العمل ستخفض عتبة الذهاب للحرب وتسبب 

خسائر أكبر في الأرواح.
وكان من المقرر اجتماع مجموعة مختصة 
من الأمم المتحدة لمناقشـــة الأمـــر، الإثنين، بيد 
أنـــه تم تأجيل الاجتماع حتـــى نوفمبر المقبل. 
وكانت لجان الأمم المتحدة ناقشت في السابق 
حظرا محتملا لتطوير تكنولوجيا الروبوتات 

القاتلة، سنة ٢٠١٥.

مستقبل الروبوتات 

القاتلة بيد الأمم المتحدة 

قال مارك زوكربيرغ، مؤســـس موقع فيســـبوك، إنه سيحصل على إجازة أبوة لمدة شـــهرين بعد ولادة ابنته الثانية. وأضاف 

«ســـوف أحصل على شـــهر إجازة لأكون بجوار بريســـيلا تشـــان (زوجته) والبنتين في البداية ثم سأقضي كل شهر ديسمبر 

معهم أيضا}. وكان زوكربيرغ أعلن في مارس الماضي أنه ينتظر طفلا ثانيا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#عقاب_تقترحه_للمتحرشين

 غنيم بدت عليه 

علامات التوتر في 

الفيديو بل وانخرط

 في ضحك هستيري 

دون سبب

[ #يزي_يا_أزهر.. المعركة بين فكرين على فيسبوك  
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المحامية أفنان الحنطي متنقبة ولابسة 
عباية عادية التزامًا بقوانين المحكمة، 

أن القاضي اليوم قال لها: احتشمي في 
مشيتك والتفافك!

#السعودية.

عندما قرأت قول الله (وهو معكم 
أينما كنتم)  علمت أن وسيلة الاتصال 
بالله لا تتوقف على المساجد والمعابد 

برهبانها وكهنتها وشيوخها.

الكثيرون أنفسهم أسياداً 
على الأرض وفي حقيقة الأمر

هُم مشردون!

طوال الأيام السابقة أراقب الحوادث 
الإرهابية في أوروبا وروسيا، ولم 
أتكلم حتى تظهر معالمها. اتضح 

أنها جميعا ـ وللأسف ـ ذات علاقة 
بمسلمين! إرهاب مسلمين.

أُحبّ جدًا رؤية الحياة في أعين المقبلين 
عليها، حين تموت الحياة في روحك لا 
تقتلها في غيرك، إذا انكسرت لا تجرح 

أحدًا، تجربتك ليست قاعدة للجميع.

هناك دول تصنع عقلا وعدلا وبشرا.. 
وهناك دول تصنع جهلا وظلما وغنما.

حين أصيب جدي بالزهايمر
كان ينادينا جميعا
باسم أمرأة لا نعرفها

لم تكن جدتي بالتأكيد.!

لا يوجد في مجتمعنا مستمع جيد.. 
المستمع الجيد هو مجرد شخص 

يفكر في أمر آخر أثناء استماعه إليك.

التاريخ فعله الطغاة وكتبه 
السلطويون. 

وسخر منه الحكماء وتقاتل من أجله 
الرعاع!!

تحت سقف وطن واحد... 
لا يعنيني دينك أو لونك أو طائفتك 

أو جنسك.. بيني وبينك الوطن نفسه 
ومصالحه.

فيسبوك.

العالم العربي يبدو الأثرى في التنوع 
الثقافي ومع هذا هو الأكثر تهميشا 

لمكوناته والأكثر ترويجا لشمولية 
تبرر تغول السلطة ومركزيتها 

وأحاديتها!

تتتابعوا

@9ot_k
#عقاب_تقترحه_للمتحرشــــــين لو لدي 
سلطة على المتحرشين والشواذ بشكل عام 
كالملاريا  مســــــتعصية  بأمراض  لأصبتهم 

والإيدز وابتكرت عقاقير وجرّبتها عليهم.

@MKphotographey 
ــــــم عمــــــل جلســــــات صعق  ــــــرح أن يت أقت
ــــــي للمتحــــــرش حســــــب حالته وأن  كهربائ
ــــــث تكون فعّالة  تكون بشــــــكل منتظم، بحي
وتضمن عــــــدم عودته للتحرش. #عقاب_

تقترحه_للمتحرشين.

@Nuora020
الحــــــل أن المجتمــــــع ينبذ التحــــــرش لأنه 
تحرش ليس له دخــــــل بلباس المتحرش به 
ــــــين واضحة ومناهــــــج تدرس ضده  وقوان
ــــــع أفراد المجتمــــــع #عقاب_ وعي لجمي

تقترحه_للمتحرشين.

@Lolo73346677
#عقاب_تقترحه_للمتحرشــــــين السجن 

بين ٣ و١٠ سنوات حسب التحرش.

@abdu_7i
الجلد،  #عقاب_تقترحه_للمتحرشــــــين 

السجن ٦ شهور، التشهير.

@dicky_9111
”يأتون  #عقاب_تقترحه_للمتحرشــــــين 
بأفضــــــل خمســــــة أشــــــخاص فــــــي كمال 
الأجسام بالســــــعودية ويضعون المتحرش 
معهم في غرفة ليتحرشوا به بنفس طريقته.

@salem9s
هناك  #عقاب_تقترحه_للمتحرشــــــين، 
أنواع من التحرش يجب تفصيلها وإعداد 
الحكــــــم والعقوبة المناســــــبة لكل نوع منها 

يسهل التحكيم والحكم على المتحرش.

@00_41l 2
ــــــك  #عقاب_تقترحه_للمتحرشــــــين خلي
محترمة وســــــاكتة وعباتك محتشــــــمة ولن 
يصل إليك أحد، بس عباية ملونة ومفتوحة 

وتوزيع نظرات ودلع في المشية.. لا.

ّ



} الجزائــر - يفــــرط غالبيــــة أصحاب حفلات 
الزفــــاف فــــي التعبير عــــن فرحتهــــم بمظاهر 
سلبية لا يقدّرون عواقبها الخطيرة، معرضين 
حياتهم وحياة الآخرين المشــــاركين لفرحتهم 
إلى الخطر  ليتحوّل الشارع إلى ملكية خاصة 
لأصحــــاب العــــرس ولا يحق حتــــى لمصالح 
الأمن التدخل ”لإفساد فرحة العرس“، العبارة 
الشــــهيرة التــــي يرددها الجميع فــــي حال تم 

توقيفهم في حاجز أمني.
ومــــن أجل الحد مــــن هذه الظاهــــرة تدق 
جمعية ”طريق الســــلامة“ في كل سنة ناقوس 
الخطــــر، حيث تدعو إلى توخي الحذر والأخذ 

بإجراءات السلامة في مواكب الأعراس.
ويقــــول رئيس الجمعية محمــــد العزوني 
فــــي هذا الصدد ”إن الطريــــق الوطني الرابط 
بين محافظتي خنشــــلة وباتنة شــــهد حادث 
مرور خطيرا في موكب عرس تسبب في وفاة 
العروس وإصابــــة عدد من المرافقين بجروح 

متفاوتة الخطورة“.
وبــــدل أن تذهــــب العــــروس فــــي ثوب 
الزفــــاف إلى بيــــت الزوجية الــــذي حلمت 

بــــه طويلا وخططت له مــــع خطيبها 
سنوات تســــاق إلى المقبرة وتترك 
لزوجها الحسرة والحزن ويتحول 

الضيــــوف إلى معزين يلبســــون 
أبهى حللهم.

الأليمة  المناســــبة  وبهذه 
وجــــه العزوني نــــداء إلى 

الجزائرييــــن، وإلى كل 
الذين لا يحبون أن يتحول 
الفــــرح إلــــى تــــرح ”بأن 
يقومــــوا بتأجيــــر حافلة 

وترك سياراتهم من أجل جلب 
العروس، وبالتالي تجنب الســــباقات 

التي عادة ما تؤدي إلى كوارث“.
ويعتبر تهور الشباب السبب الرئيسي في 
وقوع هذه الحوادث حســــب المواطنين الذين 
أكدوا ”أن مســــؤولية تنظيــــم موكب العروس 

تقع على عاتق أهل العريس وكبار العائلة“.
ويرجــــع الأخصائيون النفســــيون ظاهرة 
كثرة حوادث المرور في الأفراح والمناسبات 
إلى تصرفات الشــــباب المتهورة بسبب حب 
الاســــتعراض  وجلب الأنظار، فتجد الشباب 
يتنافســــون خاصــــة فــــي حضــــور الفتيــــات 
على ممارســــة جميــــع التصرفــــات الخطيرة 
أثناء ســــيرهم في مواكب الأفــــراح، وتدخلهم 
الموســــيقى الصاخبة في حالــــة من الهيجان 
والهيســــتيريا  فيتجردون من مســــؤولياتهم 

ويتصرفون من دون حكمة وعقلانية.

وتقول الأخصائية النفسية براهمية نورة 
إن ”الســــياقة تربية وأخــــلاق، وما لا يجب أن 
يخفــــى علينــــا أن الثقافة المروريــــة تربية“، 
مؤكدة أن الدور يقع على عاتق الأســــرة التي 
مــــن المفــــروض أن تخضع الطفــــل لضوابط 
أخلاقية تساعده في الكبر في ضبط مثل هذا 

السلوك اللا مسؤول.
وتضيــــف ”أغلب الحوادث يكون الســــبب 
فيها المراهــــق، فالموكب بالنســــبة له فضاء 
للمــــرح وجلب الانتبــــاه، فلا حــــدود لتحرير 
الطاقــــة الانفعالية وتفريغها من خلال التهور 
والمجازفة، خاصة في مثل هذه المناسبات“،  
مؤكدة  أن العاطفــــة والجانب الانفعالي هما 
اللذان يطغيان على المراهق، داعية السلطات 
المعنية إلى رفع ســــن قيادة الســــيارة إلى 20 

سنة.
وتشــــير إلــــى أن التدهــــور الأخلاقي يعد 
أهــــم ســــبب في وقــــوع مثــــل هــــذه الحوادث 
التي تشــــهدها طرقات الجزائر بصفة خاصة 
ومواكب الأعــــراس بصفة عامة ”هذه الأخيرة 
صــــارت هــــي الأخرى تثيــــر الانتباه بســــبب 
اســــتفحالها.. كيــــف لا وبعــــض الأوليــــاء هم 
من يســــاهمون في مثل هذه المآســــي بمنح 
ســــياراتهم   المراهقيــــن  أبنائهــــم 
مواكــــب  فــــي  يقودونهــــا 
تحمــــل  دون  الأعــــراس 
للمســــؤولية وخطورة ما 

يقومون به“.
ويعتقد إطــــار في إدارة 
المرور أن السياقة المتهورة 
ترتبط بأســــباب نفسية بحتة، 
فالشــــاب في مثل هذه المرحلة 
من العمر يرغب في الظهور بين 
النــــاس، ممــــا يدفعه إلــــى الإفراط 
في كل الأمور، فهو يســــتغل أجواء 
البهجة والفرحة التى تسود العرس 
الذي يحضره للقيام بمثل هذه التصرفات اللا 
مســــؤولة، اعتقادا منه بأن المناسبة للترويح 

عن النفس لا أكثر ولا أقل.
وأفادت العديد من الدراسات والإحصائيات 
التــــي قامــــت بهــــا المصالــــح المختصة عن 
الوقاية والأمن عبر الطرق بأن أغلب الحوادث 
كانت أســــبابها تهور الشــــباب دون الثلاثين 

سنة.
ويؤكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية 
والأمن عبر الطرقات أحمد نايت حسين أن 35 
في المئة من المتســــببين في حوادث المرور 
هم شــــباب تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، 
مشــــيرا إلى أن هؤلاء هم ممن يحملون رخص 

سياقة حديثة تقل عن سنتين، حيث سجل أن 
25 في المئة من حوادث المرور تكون بســــبب 

الإفراط في السرعة.
ولا يمكن أن تنتهي الظاهرة دون أن يلتزم 
الجميع بالحيطــــة والحذر في هذه المواقف، 
وأن يتجنبوا السباقات الجنونية والمخاطرة 
بحيــــاة الآخرين وأن يكون الشــــعار المرفوع 
دائمــــا هو ”في التأني الســــلامة وفي العجلة 

الندامة“.

قصص مؤلمة

كم هو صعــــب على العائــــلات الجزائرية 
التــــي تعيش فرحــــة العرس وفجــــأة يتحول 
عرســــها إلــــى مأتم، ويحــــل البــــكاء والعويل 
محل الزغاريد والأغانــــي الراقصة، ويتحول 
المدعوون إلــــى معزين يواســــون أهل الفرح 
في مصيبتهم، بعد قدومهم بنية مشــــاركتهم 

فرحتهم و تهنئتهم.
يقول الشاب رشــــيد التلمساني ”حضرت 
عرســــا فــــي إحــــدى المحافظــــات المجاورة 
للعاصمــــة، حيث كان أحد الشــــباب يســــوق 
بســــرعة فائقة محــــاولا تجاوز كل ســــيارات 
الموكــــب ليصطــــدم بشــــاحنة فــــي الطريــــق 
المقابل، ويتســــبب فــــي وفاة عمــــة العريس 

وخالته وابن عم العريس“.
وهنــــا تحــــول العرس إلــــى جنــــازة ولم 
يفــــرح العروســــان باليوم الذي ظــــلا يترقباه 
منذ ســــنين، وأصبح تاريخ زواجهما أســــوأ 
ذكرى يتذكرها الجميع ممــــن فقدوا أحبابهم 
فيهــــا ودمعت فيها أعينهم، وكل ذلك بســــبب 
طيش وتهور شباب أرادوا التباهي في موكب 
العرس بقدراتهم في السياقة، دون أن يدركوا 
أنهم تســــببوا في أعظم جريمــــة في حق من 

دعوهم لحضور أهم مناسبة في حياتهم.
من بين العادات الســــيئة التي انتشــــرت 
في مواكب الأعراس كثرة الســــيارات التابعة 
لموكــــب العــــروس التــــي تصــــل فــــي بعض 
الأعراس إلى أكثر من 50 ســــيارة، ما يســــبب 
ازدحامــــا مروريا كبيرا وغلــــق أهم الطرقات 
الرئيســــية، فيبعث ذلك الذعر في المواطنين 
الذين يســــعون إلى تجنب طابور السيارات، 

المتواصل  التدخــــل  مــــن  وبالرغــــم 
لرجــــال الشــــرطة مــــن أجل فســــح 

الطريــــق أمــــام المــــارة 
والسيارات إلا أنه يصعب 

تنظيمهــــا بســــبب عــــدم 
احتــــرام القوانيــــن من 
طــــرف بعض الشــــباب 
الذين يستغلون موكب 

العــــروس لإظهــــار 
قدراتهــــم العالية 

وجلب  القيــــادة  فــــي 
الانتباه.

تقول السيدة خيرة 
رشــــيد ”إن المتأمــــل 

في أهم أســــباب حوادث 
الطرقــــات ومــــا تســــجله 

مصالح الأمــــن من وفيات، 
تعود  أنها  بوضــــوح  يرى 
ســــيارات  مواكــــب  إلــــى 
الأعراس خــــلال الصيف، 
حيــــث لا يتــــوان بعضهم 
الســــرعة  اســــتخدام  عن 
المفرطــــة فتنتهــــي إلــــى 
مآس وأحزان، ولا يمكن أن 

جيراني،  أحد  عرس  أنسى 
حيــــث تم نقــــل العــــروس في 

موكب انطلق من مدينــــة قالمة باتجاه مدينة 
ســــطيف، ليتحــــول العــــرس إلى مأتــــم أودى 
بحياة إثنين من أفراد أسرتها، والسبب يعود 
إلى السرعة المفرطة، والانشغال بالموسيقى 
الصاخبة أثناء القيادة، بالإضافة إلى أشــــياء 
أخــــرى لا تقــــل خطورة عما ذكرنــــاه مثل عدم 

احترام الأولوية في الطريق“.
وتحولــــت ليلــــة عمــــر حمزة إلــــى موكب 
جنازة، فبعد ســــنوات من الحــــب جمعته مع 
الشــــابة هنــــاء قــــررا خلالهــــا أن يجتمعا في 
بيــــت الزوجية وأن يقضيــــا بقية العمر تحت 
ســــقف واحد، إلا أن القدر لم يشــــأ ذلك، فبعد 
تحضيرات العرس التي دامت ســــنوات وهو 
العامل البســــيط، تمكن بإرادتــــه إقامة عرس 
وكان لــــه ما أراد، وفي يوم الزفاف انطلق إلى 
بيت العروس في موكب تستبقه سيارة مزدانة 
بمختلــــف الورود، ودراجتــــان ناريتان تزيده 
جمالا مقارنــــة بالمواكب الســــابقة للأعراس 
التــــي أقيمت في حيّه، وفــــي الطريق، وخلال 
استعراض بعض الســــيارات، انقلبت سيارة 
العريس قبل أن يصل إلى بيت العروس التي 
لم يشــــأ القدر أن يجمعها به تلك الليلة، حيث 
أصيب بجروح خطيرة على مســــتوى رأســــه 

أودت بحياته.
ومــــا كان من أهل العريــــس إلا أن أخبروا 
العروس بأصعب وأسوأ خبر في يوم زفافها 
وهو أنها فقدت فــــارس أحلامها أثناء طريقه 
إليها، ما أدخلها في صدمة قوية عجز الأطباء 

عن إخراجها منها.
ظاهــــرة الدرجــــات المصاحبــــة لموكــــب 
العــــرس لــــم تعد مــــن بــــاب الضــــرورة نظرا 
إلــــى خطورتهــــا وما ينجم عنها مــــن مغامرة 
بالأرواح وإعاقة حركــــة المرور تبعا للطريقة 
الجنونيــــة والمتهورة التــــي يقود بها بعض 
الشــــبان تلك الدراجــــات دون الالتــــزام حتى 
للقيــــادة،  اللازمــــة  الضروريــــة  بالوســــائل 
بحيث نجدهم يتمايلون يمينا وشــــمالا لخلق 
أجواء مميــــزة، إلا أن ذلك عادة ما ينقلب إلى 
حــــزن وندم وتتحــــول تلك الأفــــراح إلى مآتم 
نتيجة القيادة المتهورة وانعدام مســــؤولية 

البعض.
الطريف فــــي هذه المصائــــب أن البعض 
يرجــــع أســــباب الحــــوادث ومــــا تخلفــــه من 
لحقت بالعروسين  ضحايا إلى ”إصابة عين“ 

وأهليهما، تقول الســــيدة هنونة التي اعتادت 
رقيــــة بيتها قبل موعد العرس، حتى لا يحدث 
شــــيء مما تخشاه، إن ابنها تعرض في الفرح 
الــــذي أقامته له بمناســــبة ختانــــه إلى مرض 
أرقده الفراش عدة أشــــهر، ومنــــذ ذلك الحين 
قطعت على نفسها وعدا بأن تقوم برقية بيتها 
وأولادهــــا قبل أي مناســــبة، مخافــــة ”العين“ 

التي هي حق حسب رأيها.
وتقول الســــيدة وردة التي تؤكد ما تقوله 
هنونــــة إنــــه لا يكاد يخلــــو أي بيت عرس من 
ماء رقية الــــذي يوفر خصيصــــا لتفادي هذه 
الحوادث، بل يصل الأمر مع بعض الأشخاص 

إلى أساليب الشعوذة.

الردع وصرامة القانون

يتفق العديد مــــن المواطنين الجزائريين 
على أن ظاهــــرة حوادث الطرقات التي تحدث 
فــــي مواكــــب الأعــــراس باتت مصــــدر إزعاج 
حقيقي لأصحاب السيارات والمواطنين الذين 
تعودوا على هذا المشهد، مطالبين السلطات 
المعنية بــــأن تمنع مثل هــــذه التصرفات لما 
تسببه من أذى للآخرين، خاصة وأنها تحدث 

في طريق عمومي يرتاده جميع الناس.
يقول المهــــدي صاحب ســــيارة أجرة في 
الجزائــــر العاصمة ”لا بد من الــــردع واتخاذ  
تدابير صارمة في حق كل من تسول له نفسه 
بالتهور أثناء القيادة التي أضحت تهدد أمن 
المواطنين في مختلف الأفراح والمناســــبات، 
ومــــا يرافق ذلك من تصرفات طائشــــة خاصة 
من الشــــباب ظنا منهم أنهــــا تعبر عن ابتهاج 
وفرح، لينتهي بهم المطاف إلى المستشفيات 
التي أضحت مكتظــــة بضحايا هذه الحوادث 

المؤلمة“.
ويضيف ”يجب ألا يكون هناك تساهل في 
التعامل مع مختلــــف التجاوزات التي تحدث 
فــــي مواكب الأعــــراس، بعد أن ألفنــــا مظاهر 
معينــــة كجلوس البعــــض على عتبــــة نوافذ 
السيارات، ما يعرضهم للسقوط والهلاك، كما 
باتت الفوضى في حركة المرور التي تشهدها 
مختلــــف طرقاتنا تنغــــص فرحــــة الكثير من 
العائلات أثنــــاء جلب العروس من بيت أهلها 
باتجاه قاعة الحفــــلات أو بيت زوجها، حيث 
يتجاهــــل بعض الشــــباب الحــــوادث العديدة 
التي يمكن أن يتعرضوا لها بســــبب السرعة 

المفرطة وتعطيل حركة المرور“.
رئيــــس مصلحــــة الاتصال بقيــــادة الأمن 
الجزائري، يؤكد أن مصالــــح أمن الطرقات 
تطبــــق التعليمــــات الخاصــــة بأمــــن 
وســــلامة حركة المرور بصرامة، 
نافيا أن تتســــاهل فــــي التعامل 
مــــع مختلف التجــــاوزات التي 
تحدث فــــي مواكب الأفراح 

والأعراس.
المقدم  يقول 
عبدالحميــــد 
كرود إن ”سائقي 
الســــيارات 
فــــي المواكــــب 
الاحتفالية تجدهم 
منضبطيــــن أثناء 
مرورهــــم بالحواجــــز 
الأمنية“، لكن للأســــف، 
يعودون  ما  ”سرعان 
إلــــى ارتــــكاب تلــــك 
التجاوزات مباشــــرة 
بعــــد اجتيازهم الحواجز 

الأمنية“.

الثلاثاء 2017/08/22 - السنة 40 العدد 2010730

الأخصائيون يرجعون ظاهرة كثرة حوادث المرور في الأفراح والمناســـبات إلى تصرفات الشـــباب 

المتهورة بسبب حب الاستعراض وجلب الأنظار أثناء القيادة.

35 في المئة من المتســـببين في حوادث المرور شـــباب تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، وهم 

ممن يحملون رخص سياقة حديثة تقل عن سنتين.

تتحــــــول مواكب الأعراس الجزائرية في الكثير من الأحيان إلى مآتم جراء حوادث المرور، 
والســــــبب في ذلك غالبا شباب متهورون يحتلون الطريق باستعراضاتهم العشوائية أثناء 
قيادة ســــــياراتهم، معرقلين حركة المرور، فضلا عن استعمال السرعة المفرطة التي كثيرا 

ما تودي بحياة أبرياء وكذا المآسي.

القيادة المتهورة تسرق أفراح الجزائريين
[ الحوادث تحول دون وصول العروسين إلى بيت الزوجية  [ الدراجات النارية تبث الفوضى في موكب العرس 

تحقيق

الشباب ينضبطون 

أثناء مرورهم بالحواجز 

الأمنية لكنهم سرعان 

ما يعودون إلى ارتكاب 

التجاوزات 

كارثة التهور في القيادة

فرحة تنتظرها العروس طويلا

الدراجات النارية ظاهرة خطيرة في مواكب العرس

ســــعون إلى تجنب طابور السيارات، 
المتواصل  التدخــــل  مــــن  م 
لشــــرطة مــــن أجل فســــح

 أمــــام المــــارة 
ت إلا أنه يصعب 

ـا بســــبب عــــدم 
القوانيــــن من
عض الشــــباب 
ستغلون موكب 

س لإظهــــار 
م العالية 

وجلب يــــادة 

السيدة خيرة 
إن المتأمــــل

ســــباب حوادث 
ت ومــــا تســــجله 
لأمــــن من وفيات،
تعود أنها  ضــــوح 
ســــيارات  واكــــب 
 خــــلال الصيف، 
يتــــوان بعضهم
الســــرعة تخدام 

ة فتنتهــــي إلــــى 
حزان، ولا يمكن أن 

جيراني،  أحد  رس 
م نقــــل العــــروس في 

الطريف فــــي هذه المصائــــب أن البعض 
يرجــــع أســــباب الحــــوادث ومــــا تخلفــــه من 
لحقت بالعروسين  ضحايا إلى ”إصابة عين“

العائلات أثنــــاء جلب العروس من بيت
باتجاه قاعة الحفــــلات أو بيت زوجها،
يتجاهــــل بعض الشــــباب الحــــوادث الع
يمكن أن يتعرضوا لها بســــبب ال التي

المفرطة وتعطيل حركة المرور“.
رئيــــس مصلحــــة الاتصال بقيــــادة
الجزائري، يؤكد أن مصالــــح أمن الط
تطبــــق التعليمــــات الخاصــــة ب
وســــلامة حركة المرور بص
الت نافيا أن تتســــاهل فــــي
مــــع مختلف التجــــاوزات
تحدث فــــي مواكب الأ

والأعراس.
ا يقول 
عبدالح
”كرود إن ”س
الســــ
فــــي المو
الاحتفالية ت
منضبطيــــن
مرورهــــم بالحو
الأمنية“، لكن للأس
يع ما ”سرعان 
إلــــى ارتــــكاب
التجاوزات مبا
بعــــد اجتيازهم الح

الأمنية“.



يمينة حمدي

} اقتحـــم الرجـــال بجـــدارة مملكة النســـاء 
أشـــهى  صناعـــة  فـــي  متفننـــين  التاريخيـــة 
المأكولات بلمسات خشنة، ومثيرين في الوقت 
نفسه جدلا بشـــأن عمّا إذا كان المطبخ حصنا 
للمرأة لا يودّ الرجـــال الاقتراب منه إما تذمرا 

وإما ترفعا.
واشـــتهر طهـــاة مـــن مختلـــف الخلفيات 
الاجتماعيـــة على مســـتوى العالـــم، أكثر من 
النســـاء الطاهيات، مـــن دون أن يُعرف إن كان 
هؤلاء الطهاة المشـــاهير يقومون بالدور نفسه 

في منازلهم.
ولا تخفـــي معظـــم النســـاء تذمرهـــن من 
ممارســـة دور الطباخات في المنـــزل ويطالبن 
بمشاركة الرجال في هذا العمل، الذي عادة ما 
يثير الخلاف بين أفراد الأسرة بشأن النكهات 

ونوعية الأطعمة التي يحبّذها كل طرف.
وعبّـــرت الطالبة التونســـية حنان خزري 
عـــن ترحيبها بفكـــرة دخول الرجـــال للمطبخ 
لمســـاعدة زوجاتهن للتخفيف عليهن جزءا من 

الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقهن.

وقالـــت خزري في تصريـــح لـ“العرب“، كم 
أتمنى أن أرى والدي في المطبخ يســـاعد أمي 
في إعداد الطعام أو في غسل الأطباق، ولكنني 
لا أعتقد أنه ســـيفعلها يوما لأنه اعتاد على أن 
تقوم أمي بهذا الـــدور، ووحدها تفعل ذلك كل 

يوم رغم أنها تتعب كثيرا في العمل“.
ولا تجمـــع البعض مـــن الرجـــال من عقد 
الأربعينات والخمسينات علاقة قوية بالمطبخ 
بســـبب المعتقدات المتوارثة فـــي تحديد أدوار 
الذكـــور والإنـــاث، غير أن العديـــد من الرجال 
الشباب قطعوا مع فكرة أن الأعمال المنزلية من 
اختصاص النساء، ومنهم المصمم الصحافي 

التونســـي ماهر زرامي الذي يـــرى أن الطبخ 
ســـلوك صحيّ ويجب على الرجال ممارســـته 
متـــى كانت الفرصة ســـانحة، ومن دون تفكير 
في الخلفيات الرجعية التي تحرم البعض من 

الاستمتاع بوجبة صحية.
وقـــال زرامي لـ“العرب“، الطبخ ليس حكرا 
علـــى المرأة، بل هو فن من الفنون الذي أصبح 
يُجيـــده الرجال أيضا ويتفوقـــون فيه أحيانا 
على النساء، والدليل أن أشهر طهاة العالم من 

جنس الذكور ولا من الإناث“.
وأضاف ”من المفروض أن نكون أكثر وعيا 
وتفهّمـــا لما تقوم بـــه المرأة مـــن أدوار ومهام 
داخـــل البيت وخارجه، ولذلك لا يجب أن نبقى 
مكتوفـــي الأيدي ومن واجبنا مســـاعدتها في 
الطبخ، وإن كان البعض من الرجال لا يجيدون 
ذلـــك، فهذا ليس عذرا لأن الفرصة والوســـائل 

متاحة أمامهم للتعلّم“.
ودفعـــت الصحافـــي الفلســـطيني محمود 
بامية ظروف اســـتثنائية عاشـــها في الغربة 
بتونـــس إلى تعلّـــم الطبخ والتفـــننّ في إعداد 
أصناف من الأطباق الفلســـطينية التي تذكّره 
بالأوقـــات الرائقة التي كانـــت تجمعه بعائلته 

في وطنه الأصلي فلسطين.
وقال باميـــة لـ“العـــرب“، ”ليس لـــديّ أيّ 
اعتـــراض علـــى الطبـــخ، وبمقـــدوري إعداد 
أصناف وأنواع مختلفة من الأكلات الشـــرقية، 
تعلّمتها بحُكم الغربة وعدم توفرها في المطبخ 
التونسي، ولكنني لا أجيد البعض من الأطباق 
التي أرى أنها تحتاج إلى لمسة ناعمة ومميّزة 

من المرأة“.
وأضاف ”الرجال تفوّقوا على النســـاء في 
مهنة الطبخ التي أصبحت تدرّ على أصحابها 
أموالا طائلــة، ولكني أعتقــد أن دخول الرجل 
عمومـــا إلـــى المطبخ لإعــــداد وجبة لأســـرتـه 
خاضع إلى مزاجه، فحـــين يكون رائقا تعجبه 
الفكـــرة، وحـــين يكون مكـــدرا ســـيرفض ذلك 

حتما“.
وختـــم بامية بقولـــه ”يكاد يكـــون دخول 
معظـــم الرجال إلـــى المطبخ بمثابـــة الكارثة، 
لمـــا يتركونه خلفهم من أوان متســـخة، تجعل 
الزوجـــات مســـتغنيات عن أطباقهـــم، حتى لا 
ينتهي بهـــنّ الأمر إلى قضـــاء وقت طويل في 

تنظيف وترتيب ما تركـــوه خلفهم من فوضى 
عارمة“. 

أما ”الشـــيف“ المصري أحمد المنجي الذي 
يعمل فـــي أحـــد الفنـــادق بالقاهـــرة فتربطه 
بصناعـــة الحلويـــات علاقـــة غـــرام قويّة منذ 
الطفولـــة، جعلته لا يختـــار مهنة غيرها حتى 
بعـــد أن حصل على الماجســـتير في الحضارة 
الفرنســـية. وقال المنجـــي لـ“العرب“، ”صناعة 
الحلويـــات تعنـــي بالنســـبة إليّ الاســـتمتاع 
بالحيـــاة، ففـــي هذا المجـــال الـــذي ورثته عن 
والدي وأشتغل فيه منذ أكثر من 17 سنة أشعر 

بمتعة لا يمكن أن أصفها بمجرد كلمات“.
وأضاف ”كانـــت الأوقات التـــي أمضيتها 
بصحبة والـــدي وهو يصنع الحلويات رائعة، 
لقـــد تعلّمـــت منه كيفيـــة عمل الخبـــز وتزيين 
الكعـــك منذ الصغـــر وكبر حبّي لهـــذا المجال، 

فطوّرت نفسي فيه كثيرا، وأصبح لديّ مصنع 
لصناعة الحلويات ومحلّ لبيعها“.

وأوضـــح ”أنـــا فخـــور بنفســـي وزوجتي 
فخـــورة أيضا بي، وكلانـــا مكمّل للآخر داخل 
أســـرتنا، هي تعدّ أطباق الطعـــام وأنا أصنع 
الحلويـــات، ويكفينـــي فخرا أن أكون ســـببا 
في فرحة أقربائي عندمـــا أصنع لهم حلويات 

أعراسهم ومناسباتهم بأناملي“.
فيمـــا يعتبـــر ابـــن بلـــده ســـامح صدقي 
الخبير في المشـــتريات بشـــركة مقـــاولات، أنّ 
الطبخ رابطة يشـــترك فيها جميع البشـــر ولا 
تقتصـــر على جنـــس دون غيـــره، حيث يمكن 
أن تجتمـــع في طبـــق واحد خبـــرات ونكهات 
وأذواق عديدة، وذكريات جميلة تشـــارك فيها 
الكثير من الأشخاص. وقال صدقي لـ“العرب“، 
”الطبـــخ من أحـــبّ الهوايـــات إلـــى قلبي إلى 

جانب التصويـــر الفوتوغرافي، وقد أجبرتني 
ظروف العمل على الســـكن بعيـــدا عن عائلي، 
فاغتنمت الفرصـــة لتطوير براعتي ومهاراتي 
فـــي هذا المجـــال، ولا أمانع أبدا في مســـاعدة 
زوجتي فـــي تحضير الطعام، حتـــى لا أكلّفها 

أكثر من طاقتها“.
وأضاف ”أنا بطبعي متعاون، ولا أدخر أيّ 
جهد في سبيل مســـاعدة زوجتي وأمي، ولكن 
أكثر ما يشعرني بالفخر هو الثناء الذي أناله 
من أفراد أســـرتي على أطباقي المميّزة والمذاق 

الفريد الذي لم يسبق لهم تجربته“.
ويرى صدقي أن الرجـــل يتميّز في الطبخ 
عن المرأة لأنها تطبخ في غالب الأوقات مجبرة 
أما الرجل فيطبخ مخيّرا حسب مزاجه، ولذلك 
يقـــدّم أفضل ماعنده من براعـــة وحس ذوقي، 

فتنال أطباقه الاستحسان والإطراء.
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وجد باحثون أن الأرز الأبيض يمكن أن يبقى صالحاً للاســـتعمال لمدة 30 ســـنة في حال تم تخزينه بأكياس أو حاويات خالية من 

الأوكسجين وبحرارة أقل من 40 درجة مئوية، في حين أن الارز البني لا يدوم لأكثر من 6 أشهر.

الرجال يختارون أقرب طريق لقلوب النســــــاء مفندين المقولة الشائعة بأن أقرب طريق إلى 
قلب الرجل معدته، ويعدّون أطباقا بلمساتهم الخشنة لزوجاتهم.

[ طهاة العالم يغيرون النظرة النمطية لمهنة الطبخ  [ المساواة بين الزوجين تبدأ من المشاركة في إعداد الطعام
الطهاة الرجال يتوجون على عرش الطبخ في مملكة النساء

تجارب وخبرات وأذواق تجتمع في طبق واحد

أسرة

} ســتوكهولم - أظهرت نتائج دراسة سويدية 
أن النســـاء المصابات بفقدان الشهية العصبي 
أو الشره تزداد من احتمالات إدانتهن بالسرقة، 
كسرقة المتاجر إلى أربعة أمثال مقارنة بنساء 

لا يعانين من اضطرابات في التغذية.
وقال الباحثون في الدراســـة التي نشـــرت 
في دورية ”انترناشونال جورنال أوف إيتينج 
ديـــس أوردر“ إن الأطبـــاء عليهـــم أن ينتبهوا 
لهذا الاحتمال المرتفع للانحراف نحو الجريمة 
لدى النســـاء المصابـــات باضطرابات التغذية 
لأن إدانتهـــن قد تزيد مـــن الضغوط العصبية 

والقلق بما يعطل العلاج ويعيق التعافي.
وقالت ديبورا جلاســـوفر من المركز الطبي 
لجامعـــة كولومبيـــا فـــي نيويـــورك والتي لم 

تشـــارك في الدراســـة ”النتائج تؤكـــد على ما 
كان معروفا من قبل وتوسّـــع نطاقه. ســـمات 
بعينها في الشـــخصية مثـــل الاندفاع ووجود 
اضطرابات نفســـية قد تزيـــد مخاطر الإصابة 

بمشكلات أخرى مثل الأنشطة الإجرامية“.
وقالت جلاســـوفر ”ليس هناك أدلة إطلاقا 
تربـــط كل اضطرابـــات التغذية بنوع ســـلوك 
محدّد، لكن اضطرابات التغذية يمكن أن تؤثر 
على كل جوانب حياة الشخص المصاب بها“.

وقامت شويانج ياو، وهي باحثة في معهد 
كارولينسكا في ستوكهولم، وزملاؤها بتحليل 
بيانـــات أكثر من 900 ألف ســـويدية ولدن بين 
ســـجلات  وباســـتخدام  و1998.   1979 عامـــي 
متعلقـــة بالصحة وبالجريمة حددوا النســـاء 

المصابـــات باضطرابات تغذية بدءا من ســـن 
الـ15 ونســـاء تمت إدانتهـــن بأي جريمة حتى 

سن الـ35.
وكانـــت نحو 11 ألف امرأة منهن مصابات 
بفقـــدان الشـــهية العصبـــي وما يزيـــد قليلا 
فقـــط عـــن 5 آلاف مصابات بالشـــره. ومن بين 
المصابات بفقدان الشهية أدينت نحو 12 بالمئة 
بالسرقة في الفترة حتى سن الـ35، فيما أدينت 

7 بالمئة منهن بجرائم أخرى.
وبين النســـاء المصابات بالشره أدينت 18 
بالمئة منهن بالسرقة و13 بالمئة بجرائم أخرى. 
وبالمقارنة بالنساء غير المصابات باضطرابات 
التغذيـــة اقتصـــرت الإدانات بالســـرقة بينهن 

على 5 بالمئة وبالجرائم الأخرى على 6 بالمئة.

وعندمـــا أخـــذ الباحثـــون فـــي الاعتبـــار 
اضطرابات أخرى مثل اضطراب نقص الانتباه 
مع فرط النشاط أو اضطرابات الشخصية بين 
النساء المصابات باضطرابات التغذية وجدوا 
أن تلك الحالات فسّـــرت البعض من الســـلوك 
الإجرامي بين النســـاء المصابات بالشره، لكن 

لم تفسّره لدى المصابات بفقدان الشهية.
ولم تصمّم الدراســـة لتحديـــد كيفية تأثير 
اضطرابـــات التغذية على الســـلوك الإجرامي 
أو إن كانت تؤثر من الأصل. كما أشـــار فريق 
الدراســـة إلى أنـــه لم تكن لديـــه معلومات عن 
دوافع الســـرقة وما تمت سرقته، كما اقتصرت 
البيانات على النســـاء اللائي طلبن العلاج من 

اضطرابات التغذية لديهن.

موضةدراسة تربط معدلات السرقة لدى نساء باضطرابات التغذية

موضة الأهداب تمنح 
المرأة إطلالة جريئة

} أفــــادت مجلــــة ”إيلــــي“ الألمانيــــة أن 
الأهداب تغزو الموضة النســــائية حاليا 
لتمنــــح المــــرأة إطلالة جريئــــة وجذابة 

تستلهم إطلالة الهيبيز المتحررة.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأوضحت 
والجمــــال على موقعهــــا الإلكتروني أن 
الأهداب تزيّن قطع الملابس المختلفة 
والإكسسوارات كالأقراط والقلائد 
والأحذية والحقائب، مشيرة إلى 
أنها تأتي مصنوعة من خامات 
متلألئة أو خامات مثل الحرير.

ولإطلالة جريئة وصارخة 
يمكن ارتداء الأهداب من قمة 
الرأس إلى أخمص القدمين، 
بــــدءا مــــن القــــرط والقلادة 

وصولا إلى الحذاء.
في  ترغــــب  التــــي  أمــــا 
إطلالة عصرية أكثر هدوءا، 
بقطعة  الاكتفــــاء  فيمكنها 
واحدة تزدان بالأهداب أو 
تنسيق قطعة ملابس مع 
تزدان  إكسســــوار  قطعة 

كل منهما بالأهداب.
ومن جهة أخرى قال 
للموضة  الألماني  المعهد 
البيســــبول“  ”كاب  إن 
عــــرش  علــــى  يتربــــع 
الإكسســــوارات في خريف/
شــــتاء 2017 - 2018، ليضفي 
علــــى المظهر طابعــــا رياضيا. 
وأوضــــح خبراء الموضة الألمان أن 
”كاب البيســــبول“ يأتــــي مصنوعا 
مــــن الجلــــد أو خامــــة الجينــــز أو 

القيطان الناعم.

} ”منيار ماذا تفعلين؟“، أجابت ابنة 
السنتين بسرعة ”أضع أحمر شفاه بابا“، 
بقدر ما أثارت عباراتها العفوية موجة من 
الضحك، بقدر ما رسمت في ذهني صورة 

الفجوة العميقة بين الماضي والحاضر.
وأعادت إلى مخيلتي شريطا من ذكريات 
الصبا، لم أكن وإلى الآن مغرمة بالمساحيق 
لكنني أحب الكحل، وتنهرني أمي بشدة كلما 

وجدتني صباحا أمام المرآة أكتحل ”انعدم 
الحياء، كنا في السابق نخجل من النظر 
في المرآة أمام آبائنا وأجدادنا، واليوم 

صرتن تضعن مساحيق التجميل دون غفر 
يا للعار“. فأبتسم وأقول لها ”لا أظنني جئت 

شيئا مخجلا ولا عيبا لا يغتفر يا حسرة 

على زمانكن هذا زماننا“، ولكن اليوم عبارات 
ابنة أختي جعلتني أوقن أن عجلة الزمن 
فعلا لا تكف عن الدوران محدثة شروخا 

كبيرة بين الأجيال حتى صارت الفوارق في 
الأفكار والسلوكيات شاسعة.

ومع كل خطوة إلى الأمام يطمس الجيل 
الصاعد عادات وتقاليد أجداده باسم 

الانفتاح والتحضّر، حتى صار من العسير 
جدا إعادة تشكيل شبكة العلاقات الأسرية 

والمجتمعية وفق منهج الأجداد والآباء 
والأمهات، ولكن من المسؤول عن هذا 

التغيير، هل هي العائلة بوصفها الخلية 
الأساسية لتكوين أي مجتمع أم وسائل 

الاتصالات الحديثة؟
حقيقة الأمر لا تستدعي الكثير من 

التفكير فالإجابة جاءتني على طبق من فضة 
بمجرد تركيزي قليلا على نوعية الصور 
المتحركة التي تمررها القنوات التلفزية 

الموجهة للطفل، إذ يكفي أنني التقطت اسم 
أحد هذه الأفلام الكرتونية ”القناص“ هذه 

العبارة لم يسمعها جيلي إلا عند اندلاع 
ثورة الياسمين التي ثار خلالها التونسيون 

بمختلف شرائحهم العمرية دفاعا عن 
الكرامة والحرية في ظل نظام دكتاتوري، 

لأفهم السر، فالعبارة كانت دخيلة ومرعبة 
وتزامنت مع حدث لم يكن سهلا على أي 

طرف من الدولة صغيرا كان أو كبيرا، فلماذا 
تكون مادة إعلامية ترافقها مشاهد دموية 
يشاهدها طفل لا يزال غضا جدا؟ ألا تكفيه 
مشاهد الدمار والحرب التي صارت توسم 

العالم اليوم؟
وبعيدا عن سفك الدماء وصوت فرقعة 
السلاح، المواد الإعلانية التي تفصل بين 

مشاهد الأفلام الكرتونية لم تكن صورا 
ترويجية لمنتوجات مستلهمة من عالم 
الطفل ومرهقة لجيب العائلة، بل فقرات 

توزع بالمجان دروسا حول كيفية 
وضع مساحيق للدمى أو خلط الألوان 
للحصول على صبغات بألوان مختلفة 

أو كيف تعد مثلجات ومأكولات أو 
أزياء، وهو ما لفت انتباهي إلى أن 

الشاشة الصغيرة قطعت الطريق على 
عالم الطفولة وما يتبعه من براءة 

وعفوية وساهمت بشكل كبير في حرق 
المراحل والانتقال بالناشئة إلى عالم 

الكبار.
ولعل ما زاد الأمر تعقيدا انتشار الهواتف 

الذكية والمواقع الاجتماعية، وهو ما يرسم 
صورة الفتاة الصغيرة التي كنتها يوما من 

الأيام أضع على كتفي حقيبة يد أمي وانتعل 
حذاء خالتي ذا الكعب وألطخ فمي بأحمر 
شفاه أشبه بوقوعي في صحن الصلصة، 

لكن بصورة حديثة لفتاة اليوم التي تعتني 
بهندامها أكثر من ترتيب ألعابها.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

أضع أحمر شفاه

لم تكن لديـــه معلومات عن 
ا تمت سرقته، كما اقتصرت 
ـــاء اللائي طلبن العلاج من 

لديهن. ة

الأهداب تزين قطع الملابس الم
والإكسسوارات كالأقراط وا
والأحذية والحقائب، مشير
أنها تأتي مصنوعة من خ
متلألئة أو خامات مثل الح
ولإطلالة جريئة وص
يمكن ارتداء الأهداب م
الرأس إلى أخمص الق
بــــدءا مــــن القــــرط وا

وصولا إلى الحذاء.
ترغــــ التــــي  أمــــا 
إطلالة عصرية أكثر ه
ب الاكتفــــاء  فيمكنها 
واحدة تزدان بالأهد
تنسيق قطعة ملابس
إكسســــوار قطعة 
كل منهما بالأهداب
ومن جهة أخر
للم الألماني  المعهد 
البيســ ”كاب  إن
ع علــــى  يتربــــع 
الإكسســــوارات في خ
2018، لي - 2017 شــــتاء
علــــى المظهر طابعــــا ريا
وأوضــــح خبراء الموضة الألم
يأتــــي مص ”كاب البيســــبول“
مــــن الجلــــد أو خامــــة الجين

القيطان الناعم.

سا حول كيفية
مى أو خلط الألوان 
غات بألوان مختلفة

ت ومأكولات أو 
انتباهي إلى أن 

قطعت الطريق على 
تبعه من براءة 

بشكل كبير في حرق 
بالناشئة إلى عالم 

مر تعقيدا انتشار الهواتف 
جتماعية، وهو ما يرسم
يرة التي كنتها يوما من

في حقيبة يد أمي وانتعل 
عب وألطخ فمي بأحمر 
ي في صحن الصلصة، 
 لفتاة اليوم التي تعتني

رتيب ألعابها.

اشـــتهر طهاة على مستوى العالم، 
أكثـــر مـــن الطاهيات، مـــن دون أن 
يُعـــرف إن كانـــوا يقومـــون بالـــدور 

نفسه في منازلهم

◄

الرجال يثبتون براعتهم في مجال ملته النساء

محمود بامية:
دخول معظم الرجال 

إلى المطبخ يكاد 
يكون بمثابة الكارثة

أحمد المنجي:
أنا وزوجتي نكمل 

بعضنا، هي تعد الطعام 
وأنا أصنع الحلويات

ماهر زرامي:
الطبخ من السلوكات 
التي يجب على الرجال 

ممارستها

سامح صدقي:
الطبخ رابطة يشترك 
فيها جميع البشر ولا 

تقتصر على المرأة

حنان خزري:
أتمنى أن أرى والدي في 
المطبخ يساعد أمي في 

إعداد الطعام

ّ
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ســـعيد المولد، لاعب الأهلي، ذكر 

أن طموحاتهـــم كلاعبين، وكجهاز 

فنـــي وإدارة وجماهيـــر، تنحصر في 

الفوز بلقب أبطال آسيا

◄

} القاهــرة - أصبـــح محمـــود عبدالـــرازق 
شـــيكابالا قريبا من مغـــادرة فريقـــه الزمالك 
المصري، والانتقـــال إلى الدوري الســـعودي، 
بعدما أعلن رئيـــس الأبيض مرتضى منصور 
أن اللاعب وافق على عرض الرائد السعودي. 
وخاض شيكابالا تجربة الاحتراف خارج مصر 
مـــن قبل 3 مرات، لكنـــه عانى من أزمات كبيرة 
أدت إلى عودته إلى مصر. وتفاجأ الجميع في 
عام 2005 باللاعب الشـــاب فـــي الزمالك يرحل 
إلـــى الدوري اليونانـــي، وبالتحديد إلى نادي 
باوك سالونيكا. وقضى اللاعب فترة رائعة مع 
الفريق، وحصل على مكان أساسي بالتشكيلة 
رغـــم صغر ســـنه، ليلفت أنظـــار أندية أخرى. 
ومع توقع الجميع انتقاله إلى فريق أكبر، عاد 
شـــيكابالا إلى مصر، ولم يرجـــع إلى اليونان 
بســـبب التجنيد، ليســـتقر به الحال من جديد 

في الزمالك، بعدما كان قريبا من الأهلي.
فـــي موســـم 2012 ـ 2013 دخـــل اللاعب في 
أزمة مع حسن شـــحاتة، مدرب الفريق وقتها، 
فـــي مباراة المغرب الفاســـي بـــدوري الأبطال، 
ليقرر الزمالك إعارته إلـــى الوصل الإماراتي. 
وأحـــرز اللاعـــب 4 أهداف مع الوصـــل، وقدم 
مستوى مميزا أشاد به المدرب الكبير الفرنسي 
برونو ميتســـو، والذي وصف شيكابالا وقتها 
بأنه لاعب على طريق النجوم الكبار، لكن بعد 

أزمات جديدة، عاد اللاعب إلى الزمالك.
وانتقل شيكابالا إلى ســـبورتينغ لشبونة 
البرتغالي، بعد أن أشاد به البرتغالي إيناسيو 
مدرب الزمالك السابق، والذي كان وقتها المدير 
الرياضي للفريـــق البرتغالي. وعقب الحضور 
إلـــى الإســـكندرية لمواجهـــة فريـــق الاتحـــاد 
الاســـكندري، فـــي احتفـــالات المئوية الخاصة 
بـــه، يقرر اللاعـــب البقاء في مصـــر عدة أيام 
ليدخـــل في صدام كبير مـــع ناديه. ومع تدخل 
الزمالك، عاد اللاعـــب إلى مصر وتمت إعارته 
للإسماعيلي، حتى يســـتعيد مستواه، قبل أن 
يعود مجددا إلـــى الزمالك. وبات اللاعب على 
أعتاب التجربة الرابعة له خارج مصر، والتي 
يأمـــل فيها فـــي تحقيق تاريـــخ جديد، يمحو 
به تاريخه الســـيء في الاحتراف. ومن المؤكد 
أن الفشـــل هـــذه المرة قد يعجـــل بترك اللاعب 
للمستطيل الأخضر خاصة وأنه يرفض اللعب 

في مصر لغير الزمالك.

شيكابالا على وشك 

مغادرة الزمالك

الثلاثاء 2017/08/22 - السنة 40 العدد 10730

«تلقيت عدة عروض، ولكن تمســـك إدارة النادي بي دفعنـــي إلى قبول عرضها، وتجديد العقد رياضة

لموسم آخر . أتمنى أن أحقق حلم النادي بالتتويج لأننا كنا نستحق ذلك}.

حسن أحمد 
مدرب فريق نادي النفط العراقي

} باريس – نجح الإســـباني رافائيل نادال (31 
عاما) في اســـتعادة صدارة التصنيف العالمي 
للاعبي كرة المضـــرب للمحترفين للمرة الأولى 
منذ يوليو 2014، بينما دخل البلغاري غريغور 
ديميتروف نادي العشرة الأوائل غداة إحرازه 
لقب دورة سينســـيناتي الأميركيـــة. وأمضى 
نـــادال 141 أســـبوعا فـــي صـــدارة التصنيف 
العالمي الذي احتله للمرة الأولى في أغسطس 
2008، إلا أن الإســـباني عانـــى فـــي الأعـــوام 
الماضيـــة مـــن إصابات متكـــررة فـــي الركبة، 
وتراجع في التصنيف إلى المرتبة العاشرة في 

منتصف العام 2015.
وقـــال نادال ”احتلال المركـــز الأول بعد كل 
مـــا اختبرته في العامـــين الماضيين هو أمر لا 

يصدق“. 
وأشـــاد الرئيس التنفيذي للرابطة كريس 
كرمود بالإســـباني قائلا ”أن تســـتعيد المركز 
الأول فـــي التصنيـــف العالمـــي بعـــد تســـعة 
أعـــوام من تصـــدره للمـــرة الأولى، هـــو أمر 
غير مســـبوق“، مضيفـــا ”لطالما حطـــم نادال 
الأرقام القياســـية خلال مســـيرته الاستثنائية 
وهذا الرقم لا يقل شـــأنا عن الأرقام القياسية 
الأخرى، فهو يعكس التفاني والاســـتمرارية“. 

وقدم نادال موسما لافتا هذه السنة بعد غيابه 
لأشهر في النصف الثاني من عام 2016 بسبب 
الإصابـــة. وكان أبرز إنجاز له في 2017، إحراز 
لقبه العاشر في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني 

البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي.
وضمـــن نادال الأســـبوع الماضـــي انتزاع 
الصـــدارة مـــن البريطاني أندي مـــوراي، بعد 
انســـحاب السويســـري روجيه فيدرر الثالث 
من دورة سينســـيناتي، سابع دورات الماسترز 

للألف نقطة، بسبب الإصابة. 

المنافس الوحيد

كان فيـــدرر (36 عامـــا) الوحيد القادر على 
منافسة نادال على الصدارة. وخرج الإسباني 
من ربع نهائي سينسيناتي على يد الأسترالي 
نيـــك كيريوس الذي خســـر فـــي النهائي أمام 
ديميتـــروف. وتقـــدم ديميتـــروف مركزين من 
الحادي عشـــر إلى التاســـع، علمـــا أن أفضل 
تصنيف له في مســـيرته كان ثامنا (أغسطس 
2014). وبـــات كيريوس المصنـــف 18 عالميا مع 
تقدمه خمســـة مراكـــز. أما الألماني ألكســـندر 
زفيريف الذي أقصي من الدور الأول في بطولة 

سينسيناتي رغم تغلبه على فيدرر قبلها بأيام 
فـــي نهائـــي دورة مونتريال الكنديـــة، فتقدم 
مركزا ليصبح سادســـا، وهـــو أفضل تصنيف 
له. وتقدم الأميركي جون إيسنر خمسة مراكز 
ليصنـــف تصنيفه الرابع عشـــر، بعـــد بلوغه 
نصـــف نهائي سينســـيناتي وخســـارته أمام 

ديميتروف.
وكان الأميركـــي جـــون إيســـنر مـــن أكبر 
الفائزين في هذا التصنيف بعدما تقدم خمسة 
مراكـــز ليصبح في المرتبة الرابعة عشـــرة، في 
أعقاب بلوغه نصف نهائي دورة سينسيناتي 
قبل أن يهزمه ديميتروف. أما الخاســـر الثاني 
في نصـــف النهائي، الإســـباني دافيـــد فيرر، 
فتقدم ســـتة مراكز ليصبـــح تصنيفه الخامس 

والعشرين.

فارق ضئيل

من جانب آخر حافظت التشيكية كارولينا 
بليســـكوفا على موقعها في صدارة التصنيف 
العالمي للاعبات التنـــس المحترفات، لكنها لم 
تعد تتفوق سوى بفارق ضئيل أمام الرومانية 

سيمونا هاليب المصنفة الثانية. 
وكانت هاليــــب قاب قوســــين أو أدنى من 
انتــــزاع الصدارة لــــولا هزيمتها فــــي نهائي 
بطولــــة سينســــيناتي لتنس الأســــاتذة أمام 
الإســــبانية غاربــــين موجــــوروزا، حيث باتت 
هاليــــب تتأخر بفــــارق خمس نقــــاط فقط عن 

النجمة بليسكوفا.
وجـــاء تتويج بطلـــة ويمبلـــدون، اللاعبة 
موجوروزا، لتصعد ثلاثة مراكز في التصنيف 
وتحتل المركز الثالث بينمـــا تراجعت النجمة 
الألمانيـــة أنجليـــك كيربـــر المصنفـــة الأولـــى 
الســـابقة، ثلاثة مراكز لتحتل المركز السادس، 
وذلـــك قبل أســـبوع واحد من انطـــلاق بطولة 

أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز). عملاق يأبى الانكسار

نادال يعتلي عرش التنس للمرة الأولى منذ 2014

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى اللاعب يوسف أنور لإيجاد 
ناد ينضم إلى صفوفه قبل غلق باب 

الميركاتو الصيفي، وذلك بعدما 
فسخ في وقت سابق تعاقده مع نادي 

الجيش الملكي. وفشل يوسف أنور 
الموسم الماضي في تأكيد قدراته 

بعدما لعب مباراة لنادي الرجاء 
البيضاوي.

◄ نفى خالد لطيف عضو مجلس 
إدارة اتحاد كرة القدم المصري ما 

تردد خلال الساعات القليلة الماضية 
عن رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر 

من قيادة المنتخب المصري في حال 
الخسارة أمام أوغندا.

◄ يستعد نادي الأهلي المصري 
لتعديل عقود الثلاثي أحمد فتحي 

وعبدالله السعيد ومؤمن زكريا لاعبي 
الفريق الأحمر وتمديدها لموسمين 
آخرين. ويعقد محمود طاهر رئيس 

القلعة الحمراء اجتماعا الأسبوع 
المقبل من أجل الترتيب للعروض 

الجديدة.

◄ يسعى مسؤولو نادي الزمالك 
المصري للحصول على خدمات 

السوري يوسف قلفا، صانع ألعاب 
منتخب سوريا والنصر الكويتي. 

ويقود المفاوضات حاليا أحمد 
مرتضى منصور عضو مجلس إدارة 

الزمالك.

◄ حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
موعد لقاء فريقي اتحاد العاصمة 

الجزائري، وفيروفيارو الموزمبيقي، 
في إياب ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيا. وستلعب المواجهة بين 

ممثلي الكرة الجزائرية والموزمبيقية 
الجمعة 22 سبتمبر المقبل بملعب 5 

يوليو.

باختصار

◄ أكد غراهام كويرك رئيس بلدية مدينة 
برزبين الأسترالية أن مباراة الإعادة بين 

الملاكم الفلبيني ماني باكياو ومنافسه 
الأسترالي جيف هورن ستقام في مدينته 

في وقت لاحق من العام الحالي. وكان 
كويرك هدد في وقت سابق بالتخلي عن 

فكرة إقامة المباراة لعدم 
حصوله على موافقة 
معسكر باكياو. وقال 

كويرك في تصريحات 
صحافية ”عقدت 

اجتماعا مع المروجين 
تأكدت خلاله إقامة 

المباراة بين ماني 
باكياو وجيف هورن في 

برزبين هذا العام“. ويتوقع 
أن تقام المباراة في نوفمبر 

في ملعب لانغ بارك.

متفرقات

◄ كشف الألماني نيكو روزبرغ، الذي 
اعتزل سباقات سيارات فورمولا1- عقب 

تتويجه بطلا للعالم بنهاية الموسم 
الماضي، أنه من عشاق سباقات ”فورمولا-

إي“ للسيارات الكهربائية، ويرى أنها 
تقدم رؤية للمستقبل. وقال 
روزبرغ ”هذا هو مستقبل 
العالم ككل. سيكون مثيرا 
أن نرى أفضل ما يمكن أن 
يقدمه الصانعون عند 

طرح أوراقهم على 
الطاولة“. ويشهد 

روزبرغ في شتوتغارت 
عرض السيارة التي 

توج بها بلقب بطولة 
العالم في الموسم 

الماضي، في متحف 
مرسيد.

◄ فتحت رابطة دوري كرة السلة 
الأميركية للمحترفين تحقيقا مع نادي 

لوس أنجليس ليكرز بناء على شكوى من 
نادي إنديانا بايسرز، على خلفية تواصله 
بشكل غير قانوني مع نجمه السابق بول 
جورج. وقال المتحدث باسم الرابطة مايك 

باس ”بناء على طلب إنديانا 
بايسرز، فتحت رابطة الدوري 

الأميركي للمحترفين لكرة 
السلة تحقيقا بشأن تدخل 

مزعوم من قبل لوس 
أنجليس ليكرز“. وأشار 
إلى فريق ليكرز ”أبدى 
تعاونه، وإلى الآن، لم 
تثبت أي تهمة ضده. 

طلبنا من كلا الفريقين 
الامتناع عن التعليق 

طالما لا يزال التحقيق 
مستمرا“.

تقدم رؤ
روزبرغ
العالم
أن نرى
يقدم
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 الدوري 
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بليســـكوفا  التشـــيكية كارولينـــا 

حافظـــت على موقعهـــا في صدارة 

التصنيـــف، لكنها لـــم تعد تتفوق 

سوى بفارق ضئيل أمام هاليب

◄

الأهلي السعودي يخوض تحديا صعبا في أبطال آسيا
[ ريبروف: جاهزون لمواجهة بيروزي الإيراني وهدفنا التتويج باللقب الآسيوي

} الريــاض - يخوض أهلي جدة الســـعودي 
تحديا خاصا عندما يلاقـــي بيروزي الإيراني 
فـــي ذهاب ربـــع نهائـــي دوري أبطال آســـيا، 

بالعاصمة العمانية مسقط . 
ويسعى الفريق الأهلاوي لمواصلة مسيرته 
في البطولة على أمل تحقيق اللقب بعد أن كان 
قاب قوسين أو أدنى منه في نسخة عام 2012، 
عندما وصل إلى المباراة النهائية أمام أولسان 
هيونداي الكوري الجنوبي، وخسر اللقب بعد 

الهزيمة في المباراة النهائية 3-0.
ويملك حـــارس مرمى فريق الأهلي ياســـر 
المســـيلم 41 تصديا ناجحا، وهـــو أحد أفضل 
حراس الدوري الســـعودي، في حين أن نسبة 
التصـــدي الناجـــح تقتـــرب مـــن 82 بالمئة في 
البطولـــة القاريـــة. واســـتقبل الأهلي تســـعة 
أهداف في دوري الأبطال، ولكن دون المســـيلم 
لن يكون الأهلي من بـــين الفرق الثمانية التي 

تتنافس على المجد القاري.
ويتصدر المســـيلم قائمـــة أفضل الحارس 
في التصديات بدوري أبطال آســـيا برصيد 41 
تصديا، يليه مواطنه عبدالله المعيوف حارس 
مرمى الهلال بـ27 تصديا، ثم حارس شنجهاي 
الصيني يان جيلونـــغ بـ24 تصديا، ثم حارس 
جوريونجنغ  اليابانـــي  فرونتـــال  كواســـاكي 
سونغ. في الطرف المقابل يشارك بيروزي لأول 
مـــرة في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، 
لكنه لن يكون صيدا ســـهلا للأهلي، فقد حقق 
الفوز في 514 مباراة منذ تأسيسه، وتعادل في 

621 مباراة، في حين خسر 145 لقاء.
وأكد الأوكراني ســـيرجي ريبروف، مدرب 
الأهلي الســـعودي، أن فريقـــه جاهز لمواجهة 
بيروزي الإيراني في ملعب الســـلطان قابوس 

بمسقط.  
وقـــال في تصريحـــات صحافية ”درســـت 
بيروزي الإيراني بشكل جيد، ووضعت الخطة 
المناســـبة للمباراة، وعلى اللاعبـــين التركيز، 

والتعامـــل بحذر مع مجريـــات اللقاء“. وتابع 
”ســـنحاول أن نعطـــي كل مـــا لدينـــا، ونـــدرك 
جميعا أهمية الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة 

الإياب في أبوظبي“. 
وقال سيرجي إن فريقه يهدف إلى التتويج 
بلقب دوري أبطال آسيا وليس مجرد المشاركة 
فقـــط. وأضاف خلال المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده الإثنين على هامـــش المباراة ”إن الأهلي 
وصل إلى هذه المرحلة لأنه يســـتحق التأهل“، 
مؤكدا أن فريقه ســـيواصل سعيه من أجل نيل 
اللقب، وأشـــار إلى أن لاعبـــي الأهلي يدركون 
أهمية الفوز بنتيجة مطمئنة قبل لقاء العودة 

في أبوظبي. 
وأكد ريبروف جاهزية فريقه للمباراة التي 
وصفها بالصعبة، لافتا إلى أنه شـــاهد الفريق 
الإيرانـــي في الأيـــام الماضية ووضـــع الإعداد 

المناسب للمباراة.
وكان ســـيرجي قـــد أعلـــن قائمـــة الفريق 
التي ستشـــارك في بطولة دوري أبطال آسيا. 
وضمـــت القائمة التي اختارهـــا المدير الفني، 

ياسر المســـيلم ومحمد العويس وباسم العطا 
الله وراغـــد النجار ومعتز هوســـاوي وعقيل 
بلغيـــث ومحمد آل فتيل ومحمد عبدالشـــافي 
وسعيد المولد وحمدان الشمراني وأمير كردي 
وعلي الزبيدي ومنصور الحربي وكلاوديمير 
دي ســـوزا وســـلمان المؤشـــر وليوناردو دي 
سوزا وحســـين المقهوي وعبدالفتاح عسيري 
وأيمـــن الخليـــف وتيســـير الجاســـم وأحمد 
الزين ووليد باخشوين وصالح العمري وعلي 
عواجي وعبدالله مجرشـــي وعلي الأســـمري 
وعمر السومة ومهند عسيري. وكان الأهلي قد 
حســـم تأهله إلى دور الثمانية بدوري الأبطال 

على حساب الأهلي الإماراتي.
وذكـــر ســـعيد المولـــد، لاعـــب الأهلـــي، أن 
طموحاتهـــم كلاعبـــين، وجهـــاز فنـــي وإدارة 
وجماهيـــر، تنحصر فـــي الفوز بلقـــب دوري 

أبطال آسيا، وليس مجرد المشاركة. 
والتركيز  للخصـــم  ”احترامنـــا  وأضـــاف 
الكبيـــر، ومعرفـــة نقـــاط القوة لـــدى بيروزي 
الإيراني، طريقنا نحو الفوز في المباراة“. وأكد 

صالح العمري، لاعب وسط أهلي جدة، أن فوز 
فريقـــه علـــى الفتح  في ثاني جـــولات الدوري 
الســـعودي للمحترفين، يمنحهـــم دفعه كبيرة 
قبـــل مواجهة الفريق الإيرانـــي. وقال العمري 
”الفـــوز بهـــذه النتيجـــة والأداء أمـــام الفتح، 
يعطياننـــا دفعة معنوية كبيـــرة قبل مباراتنا 

المقبلة أمام بيروزي بالبطولة الآسيوية“.
 وأضاف ”مباراتنا أمـــام الفريق الإيراني 
نعتبرها على أرضنا بدعم ومؤازرة الجماهير 
العمانية بإذن الله“. وعن رغبته في الاستمرار 
أساســـيا، علق العمري بالقـــول ”جميع لاعبي 
الأهلي جاهزون لخدمة الفريق. قرار مشـــاركة 

أي لاعب من عدمها يعود للمدرب ريبروف“. 
ومن جانب ثان منح الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم الحق للأندية المشاركة في دور الثمانية 
لدوري أبطال آســـيا في تغيير 5 لاعبين، فضلا 
عن تغيير 3 لاعبين بســـبب الإصابة. واشترط 
الاتحاد القاري أن تتم هذه التعديلات وإخطار 
الاتحـــاد بهـــا قبـــل أيام مـــن تاريـــخ انطلاق 

مباريات دور الثمانية.

ــــــروزي الإيراني  ــــــاراة الأهلي وبي تدور مب
الثلاثاء في إطار مباريات دور ربع النهائي 
في بطولة دوري أبطال آســــــيا، ويســــــعى 
ــــــة تجعله  ــــــق نتيجة إيجابي ــــــي لتحقي الأهل
يدخل مباراة العودة في ملعبه بمدينة جدة 
بطموح أكبر من أجل حســــــم الصعود إلى 
دور نصف النهائي في البطولة الآسيوية.

جاهزون للتحدي

«بذلـــت مجهـــودا كبيرا مع الأهلي حتى فزنـــا بالدوري وكأس مصر، وكنـــت أنتظر الانضمام إلى 

المنتخب بعد المشاركة في البطولة العربية، وظهوري بمستوى جيد}.

محمد الشناوي 
حارس مرمى فريق الأهلي المصري
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} باريــس - يخوض نادي ليفربول الإنكليزي 
الأربعاء إياب الـــدور الفاصل المؤهل الى دور 
المجموعـــات لـــدوري أبطـــال أوروبـــا في كرة 
القـــدم، أمام ضيفه هوفنهايم الألماني، ســـعيا 

لحسم تأهله بعد فوزه ذهابا 1-2. 
ويعـــود لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب 
إلى ملعبهم ”أنفيلـــد“، بعدما فازوا ذهابا في 
ألمانيا بهدفين لترنت ألكسندر-أرنولد، وهدف 
للمدافـــع الألماني هافـــارد نوردتفايت خطأ في 
مرمى فريقـــه، مقابل هدف وحيـــد لهوفنهايم 

سجله مارك أوث. 

تغييرات محورية

قام كلوب بإجراء تغييرات على تشـــكيلته 
الأساســـية أمام كريســـتال بالاس في المرحلة 
الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز استعدادا 
لمبـــاراة الأربعاء التي ســـتمنح الفريق فرصة 
خوض غمار أبرز مســـابقة قارية للمرة الأولى 
منذ موســـم 2014-2015. وقـــال كلوب الذي فاز 
فريقـــه باللقب الأوروبي خمـــس مرات آخرها 
عـــام 2005، إن ”الأداء والنتيجـــة لـــم يكونـــا 

مثاليـــين، بل بعيديـــن عن ذلك. لا يـــزال لدينا 
الكثير للقيام به“ في مباراة الإياب.

وإلى جانـــب الأداء علـــى أرض الملعب، لا 
يـــزال ليفربول منخرطا في مد وجزر مع نادي 
برشـــلونة الســـاعي إلى ضم لاعـــب ”الحمر“ 
البرازيلـــي فيليبـــي كوتينيـــو، الغائـــب منذ 
فترة بســـبب إصابة في ظهره. وضمن ســـعيه 
لتعويـــض انتقال نجمـــه البرازيلي نيمار الى 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي مقابل 222 
مليون يورو، يضع برشلونة نصب عينيه ضم 
كوتينيـــو (25 عاما)، وتقـــدم حتى الآن بثلاثة 
عروض وصلت قيمة آخرها إلى 124.7 ملايين 

يورو، بحسب التقديرات الصحافية.
إلا أن كل العروض قوبلت بالرفض من قبل 
النادي الإنكليزي الذي يشـــدد على أن اللاعب 
ليـــس للبيع، بينما أوردت التقارير الصحافية 
أن كوتينيو تقدم من إدارة ناديه بطلب رسمي 
للسماح له بالرحيل. من جهته، بدأ هوفنهايم 
موسم 2017-2018 ضمن الدوري الألماني بفوز 
1-0 على ضيفه فيردر بريمن، وأكد لاعبه كريم 
دميرباي أنه وزملاءه لم يفقدوا الأمل في بلوغ 
دوري الأبطـــال. وقال ”يمكننـــا أن نحقق أمرا 

استثنائيا هناك (على ملعب ليفربول). يمكننا 
أن نقلب الأمور رأســـا على عقب. ســـنقوم بكل 

شيء لأجل ذلك“.
ســـلتيك  يدخـــل  أخـــرى،  مباريـــات  فـــي 
الأســـكتلندي مواجهتـــه الثلاثـــاء مـــع ضيفه 
إستانا الكازاخستاني مرتاحا لفوزه العريض 
5-0 ذهابـــا. ويقدم النادي الأســـكتلندي الذي 
يقـــوده المـــدرب الســـابق لليفربـــول برنـــدن 
رودجـــرز، أداء لافتا محليا، إذ لم يخســـر في 
52 مباراة متتالية، آخرها الســـبت بفوزه على 
كيلمارنوك 2-0. وفي هذا الموسم، تلقى سلتيك 
الذي حقـــق الثلاثية المحلية الموســـم الماضي 
(الدوري والكأس وكأس الرابطة)، هدفا واحدا 

فقط في تسع مباريات.

مهمة صعبة

أما نيس الفرنســـي فيواجـــه مهمة صعبة 
أمام نابولـــي الايطالي الذي هزمه في الذهاب 
2-0 على ملعبه ”الســـان باولـــو“ في إيطاليا، 
إلا أن الفريـــق الفرنســـي ســـيخوض المباراة 
بتشكيلة معززة تضم المهاجم الإيطالي العائد 
من الإصابـــة ماريو بالوتيلي، والوافد الجديد 
الهولندي ويسلي شنايدر المنتقل هذا الصيف 
بعـــد انتهـــاء عقده مـــع قلعة ســـراي التركي. 
وخاض شنايدر الذي أحرز لقب دوري الأبطال 
مـــع إنتر الإيطالي عام 2010، أول مباراة له مع 

نيس في بطولة فرنسا السبت.
ويسعى إشبيلية الإســـباني إلى المشاركة 
فـــي دوري الأبطال للموســـم الثالـــث تواليا، 
عندما يستقبل إسطنبول باشاك شهر التركي. 
وتقـــدم الفريـــق الإســـباني الذي تـــوج بلقب 
لثلاثة مواسم  الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
متتالية (بـــين 2014 و2016)، ذهابـــا في تركيا 
2-1، علمـــا أن الفريق التركي لم يحقق أي فوز 

على المستوى القاري خارج ملعبه.

} مدريد - أشـــاد الفرنسي زين الدين زيدان، 
المديـــر الفنـــي لنادي ريـــال مدريد الإســـباني 
لكـــرة القـــدم، بلاعبي فريقه بعـــد فوزهم على 
ديبورتيفـــو لا كرونيا في الأســـبوع الأول من 
مســـابقة الدوري. وفاز ريال مدريـــد بالمباراة 
التي أقيمت علـــى ملعب مضيفه ديبورتيفو لا 
كرونيـــا بثلاثية. وتحدث زيـــدان عقب المباراة 
عـــن قدرات لاعبـــه البرازيلي كاســـميرو وقال 
”يتمتع بالقدرة علـــى الاختراق والوصول إلى 
المناطـــق الهجومية وهو يدلل على هذا عندما 
نكون فـــي ملعب الخصم، هذه ليســـت مهمته 
الأساسية ولكنني سعيد بهذا“. وأعرب زيدان 
عن ســـعادته بأداء ريـــال مدريد فـــي مباراته 
الأولى بالموســـم الجديـــد للدوري الإســـباني 
وخاصـــة أنهـــا كانت أمـــام خصـــم عنيد مثل 

ديبورتيفو لا كرونيا، على حد قوله.
وأضـــاف المدرب الإســـباني قائـــلا ”نحن 
ســـعداء بما آلت إليـــه الأمور بشـــكل عام في 
المباراة، ولكننا لســـنا كذلك بالنســـبة إلى ما 
حدث مع ســـيرجيو راموس (الذي حصل على 
البطاقة الحمراء)، هذا الملعب ليس سهلا، إنه 
فريق قادر على وضع العراقيل في مواجهتك، 
لقد ســـنحت لهم بعض الفـــرص“. وأكد زيدان 
أنه لم يتلق أي طلـــب من أي لاعب في الفريق 
يتعلق برغبته فـــي الرحيل. واختتم قائلا ”لم 
يطلـــب أحد مني الســـماح لـــه بالرحيل، أريد 
هـــذا الفريـــق كما هو وأتمنـــى ألا يكون هناك 
تغييرات، حتى 31 أغســـطس يمكن لكل شيء 

أن يحدث“.
وأشـــارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن 
راموس رفع رصيده من البطاقات الحمراء مع 
ريـــال مدريد إلى 23 بطاقة في 625 مباراة منها 
18 بطاقة في الدوري الإســـباني ليعادل الرقم 
القياســـي في هذا الصدد للاعبين الســـابقين 

بابلو ألفارو وتشافي أغوادو. 

وبموجب هـــذه البطاقة الحمراء الجديدة، 
يغيـــب رامـــوس عن مبـــاراة ريـــال مدريد في 
المرحلة المقبلـــة من الدوري الإســـباني والتي 
يلتقي فيها مع فالنســـيا على ملعب سانتياغو 

بيرنابيـــو، معقل النادي الملكـــي. ومن جانبه، 
أكـــد إيميليـــو بوتراغوينيو، مديـــر العلاقات 
المؤسســـية بريال مدريد، من خلال تصريحات 
صحفيـــة أدلـــى بها عقـــب المبـــاراة أن ناديه 
سيستأنف ضد الإنذار الثاني الذي حصل علي 
المدافع الدولي الإســـباني. وقال بوتراغوينيو 
”إنـــه لاعب مهـــم للغاية بالنســـبة إلينا ولدينا 

مباراة مهمة أمام فالنسيا“.
ووصف راموس التحكيم الإســـباني بأنه 
متشدد، مشـــيرا إلى أنه لم يستحق الحصول 
علـــى البطاقة الحمراء. وقال راموس ”لا أدري 
ســـبب البطاقـــة الصفـــراء الثانيـــة، لقد كان 
التحامـــا عاديا، والحصـــول عليه كان صرامة 
مبالغة مـــن الحكم، ولكنني أحتـــرم التحكيم، 
ولن أعترض على القرار“. وتابع ”بالنسبة إلى 
البطاقـــة الأولى فلم أضـــرب اللاعب دون كرة 
كمـــا يقولون، نعم دفعته قليـــلا بعيدا، ولكني 
لـــم أتعمد إيذائه، وهذه الأمور تحدث عادة في 

كرة القدم“. 
وأضـــاف ”التحكيم في أوروبا متســـاهل 
أكثر مـــن ذلك، ولذلـــك أحب نظـــام اللعب في 
إنكلترا والبريمييرليـــغ، وطريقة إدارة الأمور 
هنـــاك“. واختتـــم ”هكـــذا نحن ريـــال مدريد، 
كلمـــا حصلنا علـــى بطولات أكثـــر كلما ازداد 

منافسونا كراهية لنا“.

موعد الرحيل

من ناحيـــة أخرى حدد نـــادي ريال مدريد 
موعد رحيـــل الكوســـتاريكي كيلـــور نافاس، 
حارس مرمى الفريق، والتعاقد مع بديله ديفيد 
دي خيا، من مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي. 
ويرغـــب فلورنتينو بيريز، رئيـــس نادي ريال 
مدريـــد، في إتمـــام التوقيع مـــع دي خيا، ولم 
يستســـلم منذ فشـــل محاولته في صيف 2015 

بعد التأخر في إتمام إجراءات ضمه.
وكان الملكي قريبا من التوقيع مع دي خيا 
خلال ســـوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلا 
أن الحارس الإســـباني اشـــترط رحيل نافاس 
عـــن الفريق لضمان الحصول على دقائق لعب 
أكثر، وأن يكون أساســـيا. ولا يرغب الملكي في 
التخلي عـــن نافاس في الوقـــت الحالي، لذلك 
قـــرر النـــادي الإســـباني، تأجيـــل التعاقد مع 
دي خيـــا، ورحيل نافاس إلـــى الصيف المقبل. 
وانضـــم نافاس إلـــى ريال مدريـــد في صيف 
2014، بعـــد تقديمه مســـتوى جيـــد في بطولة 
كأس العالـــم في البرازيل، وحصل على فرصة 

لحمايـــة عرين النادي الملكي بعـــد رحيل إيكر 
كاسياس، وفشل التعاقد مع دي خيا، ليحصد 
مع الفريق 7 بطـــولات. وكان نافاس صرح من 
قبـــل بأنه جاهـــز للقتال لأجل البقاء حارســـا 
للملكي بقوله ”لســـت قلقا بشأن مستقبلي في 
ريال مدريد وإمكانية ضم حراس آخرين، أهتم 
فقط بالقيام بدوري وحجز مقعد أساســـي في 
تشكيل الملكي، ولكن ما قد يحدث غدا بيد الله 
وحده، ولكني ســـأقاتل ضد كل شـــيء للحفاظ 

على ما قدمته“.
وقرر ماركو أسينســـيو، لاعب ريال مدريد، 
رفـــع راية العصيـــان في وجه النـــادي الملكي 

حتى يتم تنفيذ جميع شروطه. 
وذكـــرت صحـــف بريطانية أن أسينســـيو 
يرغـــب في البقاء مع ريال مدريد وعدم الرحيل 
لصفـــوف أرســـنال الإنكليـــزي أو برشـــلونة 
الإســـباني، ولكنـــه لا يود قضاء موســـم آخر 
على دكة البدلاء. ويرغب أسينســـيو يرغب في 

اللعـــب بصورة أكبر بدلا مـــن الويلزي غاريث 
بيـــل، لاعب الملكـــي، ويرى أنه الأحـــق بالمركز 
الأساسي بعد مستوياته الجيدة خلال الموسم 

الماضي ومطلع الموسم الحالي. 
ويبدو أن اللاعب مســـتاء نظـــرا لاعتباره 
الخيـــار الثاني للفرنســـي زين الديـــن زيدان، 
المديـــر الفنـــي للنـــادي، خلف بيـــل حتى بعد 
تقديمه مستويات جيدة مقارنة بالويلزي الذي 

يتعرض للإصابة بصورة متكررة.
وكانـــت تقاريـــر صحفية إســـبانية أكدت 
اقتـــراب أسينســـيو مـــن تجديد عقـــده لعام 
إضافي لينتهي فـــي 2023 مع زيادة راتبه إلى 
4.5 مليون يورو سنويا ورفع قيمة فسخ العقد 

إلى 500 مليون يورو. 
وسجل أسينسيو هدفين في انتصار ريال 
مدريد على برشـــلونة بنتيجة 5-1 في مجموع 
مباراتـــي الســـوبر الإســـباني ليحصـــد لقبه 
السادس مع الملكي في 18 شهرا فقط.  وانضم 

أسينيسيو لصفوف ريال مدريد في أغسطس 
2015 من ريال مايوركا إلا أنه انضم لإسبانيول 
لموسم على سبيل الإعارة قبل العودة للملكي.

قدرة على التعويض

أكـــد غاريث بيل قدرته على تعويض غياب 
زميله البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو وقاد 
الفريـــق إلـــى بداية رائعـــة. وغـــاب رونالدو 
عـــن صفوف الفريـــق في بدايـــة تنفيذ عقوبة 
الإيقاف أربع مباريـــات المفروضة عليه لدفعه 
حكم مباراة الذهاب في كأس الســـوبر بخلاف 
مباراة الإيـــاب التي غاب عنها يـــوم الأربعاء 
الماضي بسبب طرده في مباراة الذهاب. ولكن 
الريال أكـــد مجددا على قدرتـــه على تعويض 
غياب أي لاعب حتى أبـــرز نجومه حيث تألق 
معظم لاعبـــو الفريق وحققوا الفوز الكبير في 

بداية رحلة الدفاع عن اللقب.

زيدان يغلق أبواب الرحيل أمام نجوم الملكي
[ أسينسيو يرفع راية العصيان في وجه ريال مدريد  [ نافاس: لست قلقا بشأن مستقبلي في الفريق وإمكانية ضم حراس آخرين

ــــــر الفني لريال مدريد الإســــــباني أن فريقه يحاول  أكــــــد الفرنســــــي زين الدين زيدان المدي
الاســــــتمتاع بما يقوم به خلال المباريات التي يخوضها. واستهل الفريق رحلة الدفاع عن 
لقبه بتحقيق أول انتصار له في الموسم. وبذلك يريد المدرب الفرنسي الاحتفاظ بكل نجوم 

النادي.

رياضة
23 الثلاثاء 2017/08/22 - السنة 40 العدد 10730  

{أحـــب بوروســـيا دورتموند وجماهيره، وأود الاســـتمرار معهـــم، ولكني أيضـــا أبحث عن فرصة 

للتطور وأعلم أنني لن أنالها طالما بقيت مع أسود الفيستيفال}.

بيير إيميريك أوباميانغ 
مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني

{إذا كنا غير مرشـــحين للفوز بهذا الدوري فهذا غير مهم، لقد كان الوضع مشـــابها في الموسم 

الماضي، من المهم بالنسبة إلينا التركيز فقط على أنفسنا}.

أنطونيو كونتي 
المدير الفني لنادي تشيلسي الإنكليزي

ارتياح وثقة

زيدان أعرب عن سعادته بأداء ريال 

مدريد في مباراته الأولى بالموســـم 

الجديـــد وخاصـــة أنها كانـــت أمام 

خصم عنيد

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى الفرنسي أرسين فينغر، 
المدير الفني لنادي أرسنال الإنكليزي، 

إلى إقناع لاعبه أليكس أوكسلايد 
تشامبرلين، بالبقاء مع الغانرز وتجديد 

عقده الذي ينتهي في 2018، لأربعة 
مواسم أخرى بعد زيادة راتبه.

◄ تتجه كل المؤشرات نحو بقاء 
البرازيلي فيليب كوتينيو، في صفوف 
فريقه الحالي، ليفربول الإنكليزي، رغم 

المحاولات المتعددة من برشلونة لضمه. 
ومنذ بداية الموسم وحتى الآن لم يلعب 

كوتينيو مع الريدز.

◄ استبعد كارل هاينز رومينيغه، 
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 
الألماني، أن يكون برشلونة الإسباني 

وراء تمرد عثمان ديمبيلي، نجم 
بوروسيا دورتموند على ناديه.

◄ أكد سبستيان رودي، لاعب بايرن 
ميونيخ الألماني، أنه لا يخشى فقدان 
مركزه مع عودة تياغو ألكانتارا، من 
الإصابة، مشيرا إلى أن انتقاله إلى 

الفريق البافاري كان الخيار الصحيح.

◄ يقول المهاجم البرازيلي الدولي 
نيمار إنه بدأ بالفعل يشعر بالارتياح 

في صفوف فريقه الجديد باريس سان 
جرمان بعد أن أحرز هدفين في أداء 

رائع قدمه في مباراته الثانية مع النادي 
المنافس في الدوري الفرنسي لكرة 

القدم.

◄ يفكر نيس الفرنسي في زيادة 
الشرط الجزائي للاعب وسطه 

جان ميشيل سيري في ظل اهتمام 
برشلونة الإسباني بضمه. وفي خضم 

المفاوضات مع الفريق الفرنسي، أبدى 
برشلونة استعداده لدفع 40 مليون يورو 

للاستعانة بخدمات اللاعب.

باختصار

نزال قوي

} لندن - أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
سيتي الإنكليزي أن بدلاء فريقه لهم دور كبير 
في نجـــاح الفريق وأن بوســـعهم الاضطلاع 
بدور أساســـي في تحقيـــق الفوز في الدقائق 

الأخيرة من المباريات. 
وتعاقد سيتي مع سبعة لاعبين جدد حتى 
الآن وانضـــم عدد منهم مثل برناردو ســـيلفا 
وأولارينواغو كايودي لخط هجوم قوي أصلا 
يضـــم كلا من ســـيرجيو أغويـــرو وغابرييل 
جيســـيوس وكيفن دي بروين وديفيد سيلفا 

وليروي ساني.
ومـــع احتـــدام التنافـــس علـــى دخـــول 
التشـــكيلة الأساســـية يقول غوارديولا إن كل 
لاعـــب عليه أن يقاتل مـــن أجل الحصول على 
مكان في التشـــكيلة لكنه في الوقت نفسه أكد 
أهمية دور البـــدلاء. وأوضح غوارديولا ”آمل 
أن يفهمـــوا أنـــه في الأنديـــة الكبيرة لا يمكن 
وجود 11 لاعبا فقط ومن ثم عليهم التنافس“.

} مانشســتر (إنكلــترا) - حســـم البرتغالـــي 
جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر 
الفرنســـي  مســـتقبل  الإنكليـــزي،  يونايتـــد 
أنطوني مارسيال، مهاجم الشياطين الحمر. 

وقـــال مورينيـــو ”مارســـيال لاعـــب مهم 
للفريق، كما أنه متفاهم مع البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو، ومواطنـــه الفرنســـي بـــول بوغبا، 
ويظهر ذلـــك بوضوح فـــي الميـــدان“. وتابع 
مورينيو ”مارسيال سجل هدفين في مباراتين 
لعبهما كبديل، ولم يشارك سوى في 20 دقيقة 
فقط، وهذا أمر جيـــد للغاية، فاللاعب يتطور 

سريعا ويكتسب الخبرات“.
 وأوضح ”أعلم جيدا أن مارســـيال يرغب 
في المشـــاركة طوال الوقت، والبداية أساسيا 
فـــي جميع المباريات لســـعيه لتمثيل منتخب 
بـــلاده في كأس العالم المقبلـــة، وهذا طبيعي 
للغاية، لكني جلست وتحدثت معه عن وجهة 
نظـــري“. واختتـــم قوله ”هو لاعـــب مهم، ولا 
يمكن التخلي عنه، وأنا واثق من اســـتمراره 

في ”أولد ترافورد“ الصيف الجاري“.

غوارديولا: البدلاء لهم 

دور كبير في نجاح الفريق

مورينيو يحسم مصير 

مارسيال

ليفربول ينشد التأهل أمام هوفنهايم في أبطال أوروبا

إشبيلية الإسباني يسعى للمشاركة 

في دوري الأبطال للموســـم الثالث 

تواليا، عندما يســـتقبل إسطنبول 

باشاك شهر التركي

◄
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عماد أنور

} القاهرة – تصف جملة ”الشعب المصري بلا 
كتالوغ“ دأب المصريين على تحطيم المألوف، 
ليس في الاختراعات أو التكنولوجيا الحديثة، 
بـــل في تنفيذ فقط ما يدور في رؤوســـهم دون 
حســـابات أو مراعـــاة للمخاطر، لذلـــك نقلوا 
الشـــماريخ أو الألعاب والصواريخ النارية من 
المدرجات إلى الأفراح الشـــعبية، ولأن التقليد 
ســـمة غالبة اخترقت الشـــماريخ قـــرى تمتلك 

هوية وتقاليدا متجذرة في أعراسها.
ووجد تجار هـــذه الألعاب في وقت غابت 
فيه الجماهير عن مدرّجات الملاعب المصرية 
بسبب الألعاب النارية، البيئة البديلة لترويج 
بضاعتهـــم، إذ بـــدأت في موســـم الأعياد ثم 
تجاوزتها وانتقلت إلى الأفراح الشـــعبية في 

غالبية المدن والقرى المصرية.
ودفـــع المنـــع البعض مـــن التجـــار إلى 
ترويج الشـــماريخ عبـــر صفحات متخصصة 

على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
ووقف محمد خالد الشهير بـ”ماندو“، على 
مدخـــل أحد الأفراح بالقاهـــرة، يبيع الألعاب 
الناريـــة على حامل خشـــبي صغيـــر، وتضم 
بضاعتـــه الشـــماريخ بأنواعهـــا وأحجامها 
المختلفـــة، ويعتمد ماندو فـــي بيع بضاعته 

غير المصرّح بها على الأفراح.
وقـــال لـ”العـــرب“، إنه يتجـــوّل من عرس 
إلى آخر في المنطقة الشـــعبية التي يقطنها، 
ويتســـابق المدعـــوون من الشـــباب لشـــراء 
الشـــماريخ أو الصواريـــخ خصوصا كبيرة 
الحجم، ويعتبـــرون إشـــعالها والرقص بها 

نوعا مـــن المجاملة لأصحـــاب الفرح، ويبيع 
منهـــا العشـــرات كل ليلة عـــرس وربما تنفد 

بضاعته قبل انتهاء العرس.
ومن المعـــروف أن الأفراح الشـــعبية في 
المدن لهـــا قوانين خاصة، وشـــهدت العديد 
من التطورات، حتى حفلت شوارع مصر الآن 
بما يطلق عليها أفـــراح المهرجانات، وفيها 
لا يكف مســـؤول الــــ”دي جي“، عن تشـــغيل 
أغاني المهرجانات الشعبية الشهيرة، بينما 
يتراقص الشباب والفتيات على هذه الأنغام، 
بحركات غريبة، ويحملون في أيديهم الألعاب 
النارية، وفي ذلك تتنافس العائلات ويتباهى 
كل منهم عن فرح ابنه أو ابنته بتماه شـــديد 

قائلا ”ولّعنا المنطقة“.
ويقف والدا ووالدتا العروسين في خيلاء 
شـــديدة داعيـــن المولى أن يحـــرس أبناءهم 
من كل حاســـد، بعد أن مـــلأوا المنطقة فرحا 
وضجيجا ودخانا، فهم يعتبرون أن ما يجري 

فتوة يحسدون عليها.
ومن يعتاد رؤية هذه المشاهد في المدن، 
فمـــن غيـــر الطبيعي أن يشـــاهد ذلك في قرى 
الدلتـــا أو الصعيد، لأن لكل منطقة طقوســـا 
خاصة فـــي الأعراس، بســـماع المداحين في 
ليلة الحناء ويتوســـطهم العريس بالجلباب 
الأبيض، بينما تتواجد العروس في بيتها بين 
الســـيدات اللائي يحتفلن بالطبل والزغاريد. 
لكن ظاهرة الألعاب النارية تفشّـــت كالنار في 
الهشـــيم، لتتواجد ضيفا رئيسيا على غالبية 
الأعراس في مصر، ويتراقص العروسان قبل 
المدعوين والمجامليـــن، ورغم أن أفراح أهل 
النوبـــة في جنوب مصر لها طابع خاص، في 

نوعية الأغاني والرقصـــات وطقوس العرس 
نفسه، غير أن موضة الشماريخ أغرت شباب 

النوبة.
ولم تعـــد العروس المصريـــة في أعراس 
الشـــوارع تجلس بخجل وســـط الحاضرين، 

تعلو وجهها ابتســـامة، بينما تجول عيناها 
بحثـــا عـــن شـــريك عمرهـــا وســـط الرجال.  
وصارت الآن تشاركه بجرأة رقصة الشماريخ 
الاســـتعراضية، وتنافســـه فـــي أداء حركات 

صبيانية.

 وتكشـــف تفاصيل الحفـــل طريقة تفكير 
تتشـــابه فيها الغالبية التي تســـعى فقط إلى 
التقليد، وبالتالي صار تواجد الألعاب النارية 
في الأعراس لا يقل أهمية عن العروسين، دون 

مراعاة لأن تمرّ ليلة العرس بسلام.

تواجد الألعاب النارية في الأعراس المصرية صار لا يقل أهمية عن العروســــــين، كما أنه 
يكشف أن طريقة تفكير العائلات تتشابه فيها الغالبية التي تسعى فقط إلى التقليد، كما 
أنه يظهر تفشي الظاهرة في كل محافظات مصر رغم اختلاف تقاليدها في الأعراس.

غابت الإضاءة وحلت الأدخنة

} فـــي كل مجتمـــع توجد فئـــة معينة من 
الجمهور يقـــال لهم ”المشـــتبه بهم“، يلقى 
القبـــض عليهـــم روتينيـــا. وهـــذه صفـــة 
أوجدتها الشـــرطة القليلـــة الكفاءة أو تلك 
التي يهمها أن يراها المســـؤول قد اعتقلت 
أحـــدا بغـــض النظر عـــن العدالـــة وهيبة 
القانـــون، وبعـــدم الاكتـــراث تمامـــا لجرم 

المعتقلين أم براءتهم.
مســـألة أن تصنع شـــيئا لأجل أن يراك 
مســـؤول وأنت تصنعه، سائدة عندنا. أول 
ما تلاحظه في تاكســـيات القاهرة هو طلب 
الســـائق من الراكب أن يمســـك بيده حزام 
الأمان بحيث يراه ضابط الشرطة. المطلوب 
الإمســـاك بالحـــزام ليصبـــح مرئيا وليس 
وضعـــه في موقعه المحكـــم. وظيفة الحزام 
تصير أن يراه الشـــرطي لا أن يحافظ على 

الحياة.
الفقـــرة أعـــلاه اســـتطراد، نعـــود إلى 
موضـــوع المشـــتبه بهم. في حـــين تحاول 
المجتمعات المتقدمة تقليص دائرة الاشتباه 
لحد أن تختفي، توسع مجتمعاتنا الدائرة 
لتشـــمل الجميع. في الـــدول العربية ذات 
المولات والهايبـــر ماركت، يعامل القائمون 
على أمن المكان كل زبون على أنه مشـــروع 
حرامي. دون خجل يطلبون من كل من معه 
كيس أن يســـلمه للإدارة قبـــل الدخول كي 
لا يجد مكانا يخبئ فيه ســـرقانه من المحل. 
هكذا وعلى رؤوس الإشـــهاد يجرد الزبون 
مـــن الأكياس والحقائب فـــي اتهام واضح 
بأنه لو وجد في يده كيســـا لما تردد لحظة 
واحدة عن الســـرقة. الكل ســـراق، النساء 
والرجـــال والأطفال أيضـــا، المجتمع مكوّن 

من لصوص.
المعنـــى الوحيد لهذا الســـلوك هو أنك 
كإنســـان لا تجد فـــي ذاتك مـــا يردعك عن 
الســـرقة ســـوى عدم توفر كيس أو حقيبة 
تخفي فيها ســـرقاتك. ليس عندك رادع من 
أخـــلاق أو ضمير أو دين أو تربية. كل هذا 
يدور بشـــكل يومـــي ولا يعتـــرض أحد أو 
يثـــور غضبا لكرامته ولإنســـانيته بل تراه 
ســـعيدا بعد هـــذه الاتهامـــات والإهانات. 
ســـعيد لكونهم ســـمحوا لـــه بالدخول إلى 
متجرهم، رغم لصوصيتـــه، لينفق دراهمه 

على بضاعتهم.
شـــهدت مرة حادثـــا غريبا في ســـياق 
درء الاشـــتباه عـــن المجتمـــع. فـــي خريف 
1984 بينمـــا كان مؤتمر حـــزب المحافظين 
الحاكم ينعقـــد في قاعة مؤتمـــرات مدينة 
برايتون الإنكليزية الساحلية، فجّر الجيش 
الجمهوري الأيرلندي ليلا قنبلة ضخمة في 
الطوابـــق العليا من فنـــدق برايتون، حيث 
كانت تقيم رئيســـة الوزراء مسز ثاتشر. لم 

تصب ثاتشر بأذى.
فـــي اليـــوم التالـــي كانت الإجـــراءات 
الأمنية مشـــددة حقا. رأيت فـــي التلفزيون 
مسز ثاتشر وهي تخضع للتفتيش. الحكمة 
من تفتيشـــها، وهي هـــدف الإرهابيين، هو 
أنهـــا لو لم تفتَـــش لصـــار كل من يخضع 

للتفتيش مشتبها به. وهذا ما لا يريدونه.

صباح العرب

المشتبه بهم

} لنــدن – احتشدت مجموعة كبيرة من الناس، 
الاثنيـــن، على طول جســـر وستمنســـتر، وفي 
ميدان البرلمان بلندن، والشوارع القريبة منه، 
للاســـتماع إلى أخر دقات ساعة بيغ بن، التي 
من المقرر أن يستمر توقفها عن العمل لأربعة 
أعوام، بعد أن كانـــت بدأت دقاتها الأولى قبل 

أكثر من 150 عاما.
ومن المقرر أن يســـتمر الجرس في إطلاق 
دقاته في مناسبات خاصة فقط، مثل ليلة رأس 
السنة الجديدة. إلا أن الدقات العادية للساعة 
لن تســـتأنف حتى عـــام 2021، وهو ما أغضب 
عددا من الساســـة البريطانيين ودفع رئيســـة 
الوزراء تيريزا ماي لقول ”ســـيكون من الخطأ 

أن تتوقف الساعة عن الدق لأربع سنوات“.
كمـــا انتقـــد البعض مـــن نـــواب البرلمان 
الصمـــت المطـــوّل، ووصفـــوا بيغ بـــن بأنها 
رمز هام للديمقراطيـــة البريطانية، ويطالبون 

بتقصير الفترة.
وقدمـــت وســـائل الإعـــلام فـــي بريطانيا 
وخارجهـــا ظهـــر الاثنيـــن (في الســـاعة الـ11 
بتوقيـــت غرينتـــش)، بثـــا حيا للدقـــات الـ12 
لساعة بيغ بن، وهي الدقات الأخيرة حتى عام 
2021، بحســـب الخطط الحالية، وذلك بســـبب 
بـــدء أعمـــال التجديد فـــي البرج الـــذي يضم 

الساعة في أعلاه.

وكانت ســـاعة بيغ بن تدق كل ربع ســـاعة 
تقريبا دون انقطاع، على مدار 157 عاما. وكان 
قد تم إســـكات الجرس -البالغ وزنه 13.7 طنا- 
لفترة وجيـــزة خلال أعمـــال التجديد في عام 
2007، وقبل ذلك خـــلال الفترة بين عامي 1983 

و1985.
وتم لحماية السمع لدى العمال أثناء أعمال 
التجديد، اقتراح إســـكات جرس ساعة بيغ بن 
الذي يبلغ مستوى صوته 120 ديسيبيل، أثناء 
فترة التجديد بأكملها. ويشار إلى أن مستوى 
الضوضـــاء الخـــاص بجرس الســـاعة يعادل 

صفارة الإنذار الخاصة بالشرطة.
وسيســـمح هذا الانقطاع للعمـــال بالقيام 
بأعمـــال الصيانـــة التـــي تحتاجها الســـاعة 
الفيكتورية وبرج الســـاعة الفيكتوري، ولكنه 
ســـيحرم ســـكان لنـــدن والســـياح مـــن أحـــد 

الأصوات الشهيرة للعاصمة البريطانية.
وقال ســـتيفن كيلـــي، ســـفير الأعمال لدى 
رئيســـة الـــوزراء، فـــي تغريدة لـــه على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، تويتـــر، إن ”الصوت 
فـــي لندن لـــن يكون كما هـــو دون دقات القلب 

الرنانة“. 
واستشهدت جمعية ”ذا بوتري سوسايتي“ 
الخيرية على تويتر، بقصيدة شعرية بعنوان ذا 
بيلز (الأجـــراس) لإدغار ألين بو، إيذانا ببداية 

فترة الصمت الطويلة للساعة التاريخية التي 
تعلو برج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا، 
والتي بدأ جرسها، بعد 12 دقة ظهيرة الاثنين، 
أطـــول فترة صمت له منذ أن قرع للمرة الأولى 
في 3 يونيو عام 1859. ومع آخر صوت للساعة 
ضج المكان بتصفيق المئات من الذين شهدوا 

هذا الحدث.
وقال ستيف جاجز حارس الساعة إن ”هذا 
العمل الأساسي سيحفظ الساعة لفترة طويلة 
قادمة، كما سيحفظ المبنى الذي يحملها وهو 

برج إليزابيث تاور“.
وأعلنـــت محطـــة راديو 4 لموقـــع ”بي بي 

ســـي“ البريطانـــي، التي تبث دقـــات بيغ بن 
مباشـــرة، أنها ســـوف تبث تسجيلا لدقات 

الساعة أثناء فترة توقفها.
وقـــال دينيس ناولان، مديـــر المحطة، 
لبرنامج ”توداي“، ”درسنا عدة بدائل، من 

بينها أجراس مقرّ مجلس نوتنغهام“.
وأضـــاف ”اقتربنـــا من اتخـــاذ قرار 
أجـــراس  بدقـــات  الاســـتعانة  بشـــأن 
نوتنغهـــام“. وأكـــد ”بعـــد طـــرح عـــدة 
خيارات ودراســـتها، توصلنـــا إلى أن 
فكرة الاســـتعانة بدقات مسجلة لساعة 
بيغ بن ستكون أكثر مصداقية وخيارا 

مرنا أثناء أعمال الترميم“.

ساعة بيغ بن تقرع جرسها الأخير مؤقتا
حسين صالح

ترفض كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، وزوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج، التوقيع على أي أتوغرافات لكنها تميل إلى 
التقاط صور السيلفي مع الناس، والسبب وراء ذلك يتعلق بالترتيبات الأمنية واتباع البروتوكول الملكي؛ لأن الدوقة 

وبقية العائلة المالكة، لا يسمح لهما بإعطاء تواقيعهم لأي أحد، بسبب مخاطر التزوير.

N

الألعاب النارية تنتقل من المدرجات لتفسد فرحة الأعراس في مصر

} راجاســتان (الهنــد) – ربحت ســـيدة هندية 
قضيـــة في الطـــلاق من زوجهـــا رفعتها ضده 
بدعوى ســـوء المعاملة، وذلك لأنه لم يوفر لها 

بالمنزل مرحاضا.
الهنديـــة  للســـيدة  المحكمـــة  وســـمحت 
بالطـــلاق من زوجها بســـبب افتقـــار منزلهما 
لمرحـــاض، مـــا يجبرها على قضـــاء حاجتها 

خارج البيت.
وأصدرت المحكمة في ولاية راجاســـتان، 
شـــمالي غـــرب الهنـــد، حكمها بعـــد أن رفعت 
الســـيدة قضية قالت فيها بأن زوجها تقاعس 
عن توفيـــر مرحاض داخل البيـــت، خلال مدة 
زواجهمـــا الممتدة على خمس ســـنوات، مما 
يعتبر حســـب تصورها ســـوء معاملة لها من 

طرفه.
وتجدر الإشارة، إلى أنه لا يسمح بالطلاق 
في الهنـــد إلا متى ثبت حدوث عنف جســـدي 
أو قســـوة في المعاملة أو طلبـــات مالية غير 

مستحقة.
وقـــال القاضي راجندرا كومار شـــارما إن 
النســـاء في القرى يتعرضن لألم جسدي جراء 
انتظارهن إلى أن يحـــلّ الليل للخروج لقضاء 

حاجتهن خارج البيت في سترة الظلام.
واعتبر هـــذا القاضي قضـــاء الحاجة في 
الأماكـــن العامة أمـــرا مشـــينا، وأن اضطرار 
النســـاء إليه يرقى إلى حد التعذيب الجسدي 
لهن، لذلك ســـمح فورا للزوجة بالحصول على 

الطلاق.

طلاق هندية لم تجد 
مرحاضا في بيت زوجها

خية التي
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